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مقدمة المحقق 

مصباح العلوم كاسمه مصباحٌ صغير الحجم؛ لكنه كثير 
الضوء. يناسب الصغير في البداية, كما يناسب الكبير في النهاية, 
والقبول الذي لاقاه في أوساط الطلبة والمدرسين يَئْمٌ عن ية 
صالحة. ويسمى بالثلائين مسألة وهي مشهورة بين أبناء المذهب 
الزيدي لشموها أهم عقائد الزيدية في صفحات قلائل. 

وقد اعتمد المؤلف رضي الله عنه الدليل العقلي اقتداء 
بالكتاب العزيز الذي هتف بالعقول» وأيقظ الألباب,. وعاب 
التقليد, واستدكر الجمود» ودعا إلى اعتقاد مذهب يمن بصحته 
العقل» ويشهد له الذوق. والمنطق قبل الدليل النقلي. 

وقد تلقى العلماء هذه المسائل بالقبول2,» وشرحها عدد من 
العلماء: منهم الإمام إبراهيم بن محمد بن أحمد عز الدين في كتابة 
((الإصباح على المصباح)) وشرح لابن حابس» وللسحولي 
حاشية عليها. 


وقد طبع المصباح بتحقيق المرحوم الدكتور: محمد عبد السلام 
كفافي- أستاذ الآداب الإسلامية بجامعة القاهرة وجامعة بيروت. 

وقد رأينا إعادة طبعه مضبوطاً مريحاً للطلبة» وقد اعتمدنا 
على نسخة بحاشية السحولي, وأنا أحفظ الثلاثين مسألة عن ظهر 
قلب وأرويها قراءة وإجازة فيها وفي غيرها من المعقول والمنقول 
عن العالم الرباني حامل راية علماء الآل فيلسوف عقائدهم 
الوالد: محمد بن محمد بن إجماعيل مطهر المنصور حفظه الله 
وإجازة غيره من العلماء العاملين الكبار مثل الوالد: مجد الدين 
ابن محمد بن منصور المؤيدي مفتي اليمن, والوالد أحمد بن محمد 
زباره مفتي الجمهورية رهه الله ونائب مفتي الجمهورية سابقا 
الوالد همود بن عباس المؤيد, والقاضيين الجليلين عبدالحميد أحمد 
معياد رحمه الله. ومحمد بن أحمد الجراني» وغيرهم من العلماء 
الأعلام حفظهم الله 

آملاً بذلك أن أكون قد فقت في خدمة طلبة وطالبات العلم 
الذين هم رأس مالي . راا أن أجاور جدي الملصطفى وأهل 


00 


الكساء بسبب رعاية طالب العلم الذي دف من إعداده إلى 
خدمة اجتمع وإضاءة الملشاعل في دروبه. وتقديم العقائد 
الصحيحة للمسلمين أينما كانواء مستأنسين بما يعتقده آل بيت 
البي الذين أمرنا الله باتباعهم كما جاء في صحيح مسلم ج٤‏ ص 
١ ۳‏ وغيرة: (( إن تارك فيكم تَقَلَين أوهما: كتاب الله فيه 
الهدى والنورء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. .ثم قال: وأهل 
بيتي» أذكر كم الله في أهل بيتي ثلاثاً )». 
وفقنا الله لما يحب ويرضى.... 


(۷) 


المؤلف في سطور 

رحم الله العام الجليل أحمد بن الحسن بن محمد الرصاص» 
فقد كان قطباً من أقطاب علمآء الزيديةء تتلمذ على يد والده 
المتوفي: 4 هه - المقبور بجوار شيخه شيخ الأئمة القاضي 
جعفر بن عبدالسلام في قرية ستاع جنوب غرب صنعآء» وهو 
[ أي والد المترجم له] شيخ الإمام عبدالله بن حمزة؛ فنعرف 
بهذا أن الإمام عبد الله بن حمرة وصاحب الترجمة زميلا درس 
على أغلب الظن, أضف إلى هذا أنه أحد رجالات الإمام عبد 
الله بن حمزة البارزين. قال صاحب مطلع البدور: كان من أهل 
العلم الغزير, والمجد الخطيرء وله في الأصول مؤلفات كثيرة.ت 
۲ حرم ٦۲۱‏ ه. 

وله مؤلفات جامعة نافعة منها: مسائل المشادوية في التبيه 
على أبيات المزية على مذهب الزيدية» وحقائق الأغراض 
وأحوانها وشرحها (رخ)» يوجدان بمكتبة الجامع الكبير الغربية 
بصنعاء» والدرر المنظومات في سلك الأحكام والصفات»› 


(A) 


والخلاصة النافعة بالأدلة القاطمعة في علم الكلام (خ) في 
الامبروزيانا ونسخ أخرى متعددة. والشهاب الثاقب في مناقب 
علي بن أبي طالب (خ) . 
وله أيضاً : النجم الثاقب في إمامة علي بن أبي طالبء 
وربما هو نفس الكتاب السابق» والواسطة في مسائل الاعتقاد 
المحادية إلى سبيل الرشاد» ومنها مصباح العلوم في معرفة الحي 
القيوم وهو هذا الذي بين يديك ويعرف أيضاً بالغلانين مسألة: 
عشر منها في التوحيد. وعشر في العدل. وعشر في الوعد 
والوعيد. وهي خلاصة عقيدة أهل العدل والتوحيد وبالأخص 
الزيدية. 
وفقنا الله وتقبل منا 
أبو هاشم د. المركضى بن ريد اْمَحَطْوَرِيْ 
صنعاء- 7 /ذو الحجة /41 ١ه-.‏ ۱۹۹۸/۳/۳ءم 
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الحَمْدُ لله ذي المَّنّ والإفضال» الحكيّم في الأفعَال 
الصّادق فى الأقوّال» المدمر لأَعْدَآئه الالء الذي عصمتا 


لي ن ار 2 


EEE EAA E لضان‎ 
E بن الاعترار بهل‎ 


- 


كان وفنا كيان الأدلة و هف ع شلد ا 


E 
والحُهّال» وصلوائةُ على بيه الرّاقي من الشّرّف فوق ذروة‎ 


الكمّال» 0 : الخضطف :وغل آله حير آل . 


١ 


قال الإمام عبدالله بن حمزة الط في أرجوزته الي أوردناها كاملة: 

الْحَمْدُ للم الْمَنَان ذي اطول وَالْعرَّة وَالْسُلْطّان 
جَمّ الال باسط الإحْسّان ‏ لكل ذئْ شذق وَذيْ لَسَّان 
من عبر فرظ ولا مال 


00 


مركب الأرواح في الأجْسَام مُجْري اراح مُنشئ العَمَام 
کالبرك من ) سَائمّة لجار من الحَنين الحم وَالأَرْرَام 


عَجِيْبَة يُعْذْرُ فيْهَا م ی 3 في حه مء فلم لا يدب ع 
قبل بُلَوْغْ أرْضه حر حبْث لدبا لَوْ حالف الله عَصَاهُ فض 


کم مَعْشْرٍ ساق يرنه قد خَلُوا من الرقاب رقة 

وَقَدْ عَصوا وَجَحَدُوهُ حلقة E EE‏ 

1 لمَبْلّْ الْحْجّة لآ الإخلآل 

دل على ذات 0 وما ابتڌی من خلقه وما اخترغ 

من ظَاهرٍ الجسم وَمَكْنُرْنَ ‏ عَجَائبا جر عَنْهَا مَنْ نع 
من عير غلبم ولا مئال 

410 لني الف تامف ا لما باهرا وَمَنْفَعَه 

إن كنت لا تَهْوَى طَرِيْقَ الإمَعَّه انظ إلى أَرْبَعَة في أَرْبَعَه 

1 قَذَلكَ الجسم مَعَ الأخْوّال 5 


(1۱) 


اما بعد فإن العلم بالله ر العلوم وَأُوْلآهَا بالإيثار 


والتقَديْم؛ لم رویتاه بالإستاد المولوق به عن ) الي 
له عَلَيْه وال د أن 8 أتاة فال ر e‏ لله 


علتي مر اا تقال صَلّى الله عليه وَآلَهُ وسَلّم: 


=ل عَلَى حُدُوْث قن الأخْوّال ‏ خْرُوجُةُ من حالّة إلى حال 

َو كُنَ للذات عدن ازال وم يُسَلَْنَ لحكم الإنطال 
ظز بِعَيْنٍ اکر غَيْرٍ آل 

ما افك عَنْهَا الجسم يتما کان في دَانيَ الأَرْضٍ وَقَاصي الْبْلْدَانَ 

وَغَابِرٍ الدَهْرٍ وَتَاقي الأَرْمَان كلا ولا يذل ب تخت الإمكان 
خُرُوجُهُ عَنْهَا منَ الْمَحَال 

دل عى صحة مَاأقول الفكرٌ وَالَدْبير رَالقول 

وَالسّمْعْ إذ جَاءَ به التزل وما ى بشرحه الرّسُول 


ور 2 2 0 


متبها عن وسنة الإغقال 
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(وَمَاذًا صَتَعْتَ في راس ۽ العلم ڪي كسنألتي عن غرآئيه؟)» 
قال الرخل: يا رَسُولَ الله وما َأ العلم؟ قال صلى الله 
عليه وَآلَهُ وسَلم: (مُْرِقة له حَقَ مَعْرفته) قال: وما مَعْرقة 
اله حى مُعُرفته؟ قال صلی الله عليه وَآلْهُ وسَلَم: (أن عرق 
بلا مل ولا شبیه وان ؛ رة إا واحدا ألا آحرا ظَاهرًا 
باطنًا لا كفو له ولا مغل" 
وروا عن صلی الله عله وال وسم اله قالَ: (المُوْحِيدُ نمَنْ 
احق © وروا عه صلی الله عله وال و نه قال: 


P4 


أل العم لا له إلا الله وأفضتل الّعآء الاستطفان (". 


أحرجه أبو طالب في أماليه ص "4 ١‏ عن ابن عباس. والسمان في أماليه 
كما ذكره القرشي في شمس الأخبار١51/1.‏ 

(') أخجر جه ا م 0١‏ عن الإمام علي بن أبي 
طالب ا . والقرشي في همس الأحبار .51/١‏ والديلمي في مسند 
ل" 

أخرجه الديلمي في مسند الفردوس ١‏ | ص۲٠٠‏ رقم ۲ عن ابن 
0 والقرشي في همس الأحبار ١‏ / 6 . وأبو طالب في أماليه ص59 5 

بلفظ: (أفضل الدعآء الاستغفار وخير العبادة قول لا إله إلا الله). 


(1۲) 
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ھر ر 5 


e 
2 طلبهء ليور وم القيامة بسيبه؛ لول ابي صلی‎ 

17 وسل راطو الم ور بالصين» فن صلب 
مريضة على کل سلا 0 :وتن رك العم من أل 
أذ صح به قير ر ا سا كيده ا 


و ت 


فإذا قر َك فطلم أن ول ما حب غلى الكل أن 


حر الله الى واو ا 20 ا 


یہ ی 


والماني العذل - والالت 0 ا 


(“أخرجه المرشد بال الشجري ١۷/١‏ عن أنس بن مالك. والبيهقي في 
شعب الإعان ۲٠٤/۲‏ . 

احرجه أبوطالب في أماليه ص۹٤۱‏ من حديث نافع» عن ابن عمر قال: 

قال رسول الله ڪا : (اكْتُبُوا هذا العلّمَ عن كل صغير وكبير» وعن كل 

غي وفقير»ومن ترك العلم من أحل أن صاحب العلم فقير» أو أصغر منه 

سنا فليتبوأ مقعده في النار). 


)05( 


أما مسآئل التوحيد ذهي عشر مسائل: 
الْمَسَألَةُ ألأوى. 

5 چ سے هه رايس مده وسظم مع هه 

آن لها الام صَانْعَا صنَعَهُ ودرا دب 
وَالدَئِيْلُ عَلَى ذلك أن هذه الأحْسام مُحْدَنّة؛ لأَنَا م تخل 
ا التي 0 لكر كه اکر والاحْتمَاع 
E NS‏ ال وتزول» 
وَالْحسْمُ بَاق. قلا كانت قَديْمة َمَا جار عا ادم لن 
قدي وَاحب وود فلا يور عليه عَم َإِذَا بت 
خُدُوت الأعَرَاض بمًا تي إن كرون الأحسّام 


0 ا 


مخدئة أنضاء لاله ل جوز ل يرجه دسم والعَرض معا - 
و AE‏ قديْمًا والآحرٌ ا لقَديِمٌ حب 
نقتم على الْمُخْدَتْ LEE‏ أول له وإذا بت أن هذه 


ا ىت 


ال فلا يد ها من مُخدت وخ ال تالى؛ لأذ 
العا لا يقدرون على شيء منهاء فيجبا 1 ا کون مُحْدنّها 
اله ال اى ل 


OT 2 0 £ 
١ أن‎ 


E E اك‎ 


ان 


ر 52 ا ١‏ 2 ف ل 26 8 
یحتاج إليتا؛ لأحل حدوثهاء فشبت هذه :اجملة :أن .لهذا 


رر رو رو راع 0 


العام مكامها رار 


ستدل في ن هذه المسألة على وجود الصاح سبحانه بوحود هذا 0 
الذي هو أجسام دة واستدل على أن الأجسام محدثة ا فيها من 
أعراض تؤكد حدوثهاء وهي ال حر كة والسكون» يعن أن الجر 
ساكن أو امرك والركة أو السكون عدثة4 بدليل أنك إذا سر کت 
حجر أخرجتّه عن السكون» وبعد الحركة يمكن أن يسكن؛ فلو كان 
لسكون في حد ذاته قدا لما استطاع أحد أن يخرحه عن طبيعته ؛ لأن 
لقاعدة أن القدم . لا غير افلما طا التَعَيْد على "السا كن فرك أو 
لحك کک ذل على أنه مُحْدَثْي وما دام كذلك فالحجر مَحْدَث؛ 
لأنه مشتمل عَلى طبيعة وصفة محدنّة ؛ لأنه منذ وُجد لارَمثْهُ الحركة أو 
لسكون أي لا يُعقل ولا ضور حلم بون عرّض. نعود فنقول: العالم 
أجسام غ ادت لا بد له من مُحُدث. أما الدَليِل من القرآن 
فكثير: مثل قوله تعالى: الله حَلِقُ ل ڪل شىء [لرمر : ٣۲‏ ناق 
اَی َل سمت وَالْأَرْض وَل الطنت وَالور4 | [الأنعام: ١‏ 

وهي إلى صانعها مُحْتَاجَة کک العقل أَشَدَ 
إذ صاز من حَأَجَتها إخرَاجة ‏ قلبْ سَليِمُ القلب كَالرجَاجَة 


مُضَيْئَةَ من قبس الذبّال 


0 


المالة الفانية: آن الله اکى قادر 
وحَقيقة القادر: هُوَ 0 هُ الفغل. والدَّئِيْلُ على أن الله 
كان ادر أن القع لفق 1 العَالُم قن وُحدَ منْهُ َعَالى» 
ET‏ ساسك الو كف جا لدت 
العَاحرَ لا ينكل اماد ار وُحَدَ الفغل من جهّة الله 


3 له ج و كتهو رر 00# 


اة فیجب وصعه صفه بانه تَعَالَى قاد 


وهو تَعَالَى ذو الْجَلآل قَادرُ ‏ إِذْ فلهُ عن الْجَوَاز صَادِرُ 
عاض ما ركب والْجَوَاهِرُ ١‏ وَدَاكَ في اهل اللسّان ظَاهِرٌ 
عند ذوي الفطنة وَالْجُهّال 


والدلیل النقلي قوله تعالى: 0 وهو على كل شىء قَدِيرٌ #[للائدة:١؟1].‏ 


(1۷) 


المسآكة القالثة. أن الله تَعَاكَى عالم 

وحَقيقة العالم: هو مر ؛ ينكل الفغل الْحْكم. 

وَالْدَّئِيْلُ على أن الله على عَالمٌ أن الفغل الْمُحْكم قَذ 
وُحدَ من تَعالَى» وذلك ظَاهِرٌ في مَلَكُوت السّمّوات و 
aS‏ 
فطرنا 
كي lG‏ 
اع َال »فلا شك أن ترتيب هذه المَخلوقات أَبْلَعْ من 
رتيب الكتابة الْمُحْكَمَة؛ فيَجبْ أن E‏ ا 
تَعَالَى عَالما'©. 


وني القرآن آيات كثيرة تدل على أنه عالم مثل قوله سبحانه: 9 عَلِمُ 
اَل : دة [الحشر : rr‏ #عَلمُ الْعْيُوبٍ 4 [ المائدة : »]٠١9‏ وهناك 
ساب لا شتی عن ملو اله من ذلك خت یسه شی ساح 


(1۸) 


-الأرض تقريباء والباقي مآء ؛ لأن الله يعلم زحام البشر كم هم بماحة 
إلى متنفس إحباريء وجَعَلَ مآء البحر مالحا؛ لعلمه بأن الملح يقاوم 
التعفن. كذلك ما نشاهد من أضرار الحضارة» وتلويث البيئة لكن خحلق 
الله من الأنعام ملا كله مفيد: لبه ولحمه غذآء» وجَلدَهُ وشعره كسآءء 
وإروكه عاد لار فليو ليذ زه كل مفيد ومن للق اف اا 
وحود شرايين في العَجَر تصلح صمّامات للقلب وقد أعدمًا منذ خلق آدم 
لعلم الله ا زمان يتقدم الطب ويحتاج إلى مثل هذه 
الاحتياطات ولعل الله عوض بي آدم الأول صحة وقوة ونشاطا جلبها 
نقاء الأرض ونظافة البيعة والهدوء التام. والخلاصة فحن نعلي شيعا 
ونكتشف خالا وقصورًا وما زلنا في بداية العلم ؛ لأن علمٌ المخلوق قاصر 
مهما تطورت وسائله. أما علّمُ الله فهو كامل شامل عرفناه أو لم نعرفه : 
كلما بان من الريب في ظاهر البيسة والترئب 

من كل فن مقن غجيب ذل غلى العم بلا تكذيب 

في تغرض الاب والؤال 


050 


الْمََآنَُ الرابقة: أن الله تماتَى حي 
وحقيقة الْحي: هو من يصح مه أن يدر وَغلّم. 
والدَئِيْلُ على أن الله تَعَالَى حى أ قَادرٌ عَالم عَلَى ما 
انُه وإذا تبت أله تعالئ قاد عالم ا 2 حي 
yT‏ ا يَكُونَا قَادرَيْن ولا 
المَيْنِ u‏ ذلك إلا لكوْنهمًا غير حييْن» ESE‏ 
ان قَادرٌ E‏ بأل حي . 


وکل مَنْ کان عَليْمًا قَادِرًا لذاتهوكضيَاوَآمرًا 
راطا لخلقه راهزا وقابلاً لقوبهم رَغَافرا 
فذَاكَ حي غير ذيٰ اغتلآل 


e 


المسآكة الكامسة: أن الله تَعَالَى سميعٌ بصير 
وحَقيْقة السميع ۱ لبصير : هو من يصح أن يدرك 

م 

والدليل على اه حي قد تَقَدَمَ بَيَانهُ. الذي يدل عَلَى 


لا EE‏ ا الآلات» E,‏ 


ع ع 


إلا من كان حسما ڪڪ س 2 و 
4 و ا 4 ا ج لا ا به وجب أن 5-0 


ج ر 


e 


أنه 


بصا ألا رى ن الواح من ذا کان حي ل ةبه 


ال ي 


تمبَعه من ١‏ إذرَاك الْمَسْمُوعَات ا فنا تصفةُ ۾ بأنّهُ 


« جه« ادي 2 2 عي 09 


سَميْعٌ يَصيرٌ؛ تبت أن الله تعَالَى ‏ سميع بُصير. 


والدّليل من القرآن الكرم: 8 إتى مَعََمَاأُسَمَع وار 4 [طه : »]٤٦‏ 
إن هوَآَلسَمِيهُ ابص ر [الإسراء: ]١‏ وكيف يدر الكون » ويُديره 
6 أعمى؟) وف شك ان هار کے ا ر EE‏ 


نالك 


الْمَسَآنَهُ السَادسَة: أن الله تَعَاَى قَديْم 

وحقيقة القَديم: ار 
والدلِيْل على أن الله تَعَالَى قدي الل نه لذ كان 
موجود؛ و الال ل كان مخدوما E‏ 
لان المَعْدوم لا يصح مث إِيحَادُ شيء اص ولك مَعلوٌ 
عند كل عَاقلٍ. لدا بت آله على موود وجب أن يكُونَ 
E EE‏ لاخاج محدث خد 


کب أن ١‏ الأجسام ل ا ABS‏ ة احتّاحجت ا محدنة) 


چ 


-أو إدارة مدرسة؛ إلا أن الله يسمعٌ ويَرّى بدون أذن وعين؛ لأنه منزه 
عن الآلة ومشايهة حلقه» كما لا يجوز التفكر في ذات الله وإنما في خلقه 


وصفاته الحسئ 5 
يَسْمَعُ ما دق منَّ الأَصْوّات وَيَعْلّمُ الْمَقصُودَ باللعات 
لَيْسَ بدي دآء ولا آفات وَيَنْظُرُ الذَّرَةَ في الصّفَاة 


سَوْدَآء في سَوْدَا منَ اللاي 


ميك 


دلو كان لد يقالن باع إلى محدث ٠‏ لكان الكلامُ 
في ميحللة کالکلام فيه) فإن احتاج إلى محدث آحَرَ ع 


رر 


ذلك ا ما 5 ولك ا إن ای ال 


0 


إلى مُخدث لآ ياج إلى مخدت فهر ادي ريد ته من 
القَديِم وهو الله تال فتبّت بهذه اة 3 الله ال 


Jo 
. قدي‎ 


وَإذَا تبت أن الله تَعَالَى قادڙ عَالمٌ حي مَوحو 


يُستَحق هذه الصفات لذاته» ف یتاج تبوتهًا أ له إلى 


ن < لين ر 


فاعلٍ و مُعَان ا هذه الصفات. والدلِيْل على 


a 


© م 0 


لك له لَوْ لم بستتحقها لذاته هقر في بوتا له إلى 


0 


وربا مبحَائه قم لم تَخْتلجنا دوه الوْهُومُ 
وهو بأؤصاف الى مَغْلُومْ | حي على عتاده قوم 
مُمْتَنعٌ عن حَالة الزوّال 


(1) 


کک يجعلۀ تَعَالَى على هذه الصفات» أو يدث 1 مَعَاني 
تُوحب ا 8 
هذه الصفات لذاته افتقرَ إلى فاعلٍ أرخة زان و ارجة 1 
مَعَانِي ا سار الصفات: وهي هي القَدْرَة والعلمُ 
ا 

وق تَبَتَ أن الله تَعَالَى قَديِمٌ فلا يَحْتَاجّ في بوت هذه 
الصّفات له إلى فاعلٍ ولا م 
الصفات» و عو أن يَستَحقهًا لمعان قَديْمَة؛ ل کان 


نعي أن کون اغالا ل تعَالَى؛ لمشار کنا ل له في التقدم 
الذي به ارق سا المكدتات: 


هنا نت أن الله تعالى لآ مل لَك نبت أن الله الى 


هذه الصفات لذاته لذا ّت ا يان 


ھی ا د مين لير 


(٤) 


“أي صَنْألة تناف تفتح باب حلاف لا يُغلق» وقد كان المسلمون بجمعين 
على وصف الله ما وص به نفسه من العلم والقدرة» والحياة وغيرهاء 
حي بحثوا طبيعة صفة الله هل هي ذاه أو زائدة عَلّى الذات: فمنهم من 
قال: بزيادة الصفة» وإفا شيء غيرٌ الذات» زائدةٌ عليهاء ومنهم من أنكر 
هذاء وعلى رأسهم الزيدية» وقالوا : بأن لله صفات كما جاء يما القرآن 
والسنة؛ ولك القول بأنما زائدة عن الذات مكل ؛ لأن الصفة الزائدة 
إما أن تكون قبل الله فيكون الله مخلوقاء أو مع الله فيكون مع الله قديم» أو 
بَعْدَ الله فيلزم أن يكون الله حاهلا ثم عَلمّ وعاجزا ثم قوي وقدر وهكذاء 
وهي لوازم عقلية لا تحيص عنهاء ثم إن الصفة الزائدة هل تحل في ذات 
الله فيكون من باب الظرف والمظروف» أو مباينة لله» وهذا غير مفهوم 
فلا محال من القول .ما قال أئمة الزيدية لأنه تفسير يليق بالله وليس فيه 
إنكارٌ لصفات الله » وإنما تفسير موفق والله أعلم. 


0 


هع جل عزن أن 


و الدَلِيّلٌ على للك 3 على TY‏ 
0 0 مليًاء رلا وجب أن ا قَديْمَة مله لن 


مين لآ يَحُوذ أن يكرك احا َديْما والآحَر مخت 


وقد نبت 9 الله تَعَالَى قدي ون الأشياآء سواه اة 
فلا يَجُورُ أن کون مُبهًا لھ 


لديل من القرآن قوله تعالى: لیس كَمِكَله شىء #[الشورى : .]1١‏ 
وهو الى عير ذ تقل قُدّسَ من مقالة ابْن حَتبَلٍ 
والأشعري وضرار الأخْوّل فخالف الشّك إلى النَصّ الْجَلي 

ليس بذي ند وَلاَ مال 


(1) 


الاه الثامتة: آن الله تعَاكى ني 
وحقيقة العَي: ُو الذي لَيِسَ يَحَاج. 


ا ب 
2 2 عسو هع رم 


وَالدَئِيُلُ على أن لله تعَالَى غني اله قڏ نبت أنه تعَالَى حي» 


ع 


قا يكل رما أن يَكُونَ عتا أو مُحْتَاجاك ولا يَجُورُ أن 
ا ا E‏ ما الت أن د 


اشا يتح ليما دَفعَة واحدة ن 


اا ال ب O‏ 


إيجادهًا د خَالصًا و a‏ وهو ر قاد على إِيْجَادَمَاء 
وق وع من ذلك ان الواحد مثا إذَا كان 
مَحَبَاحًا 5 شيء وهو ر قادرٌ على جاده و 
له من له ا ا 


: 
: 


(TV) 


الله تَعَالَى ما د لحَاحَة وه اللا الما E‏ 


لمَصالح العبّاد فثبّت بذلك 4 انال ل 


0) 


5-1 فة م ص 


مص 
طم 
5 


لا أنه 
لباس لىم 


والدليل من القرآن الكريم قوله تعالى: أا ١‏ 
إن ما يُدْمِنِكُمَ يات يق جديد | و4 وَمَا 


وَللَّهُ هو آلْعَُ آلْحَمِيدُ 2 


5 


ذلك على الله بعزيز #[فاطر : iv - ٠١‏ والقرآن زاحر .مثل هذا؛ ولزيادة 
الأمر إيضاحًا فإن ابن آدام يجوع ويعطش ؛ فيحتاج إلى آلات وعمال» 
ويخارب فيحتاج إلى جيش وسلاح » وما من مخلوق إلا وهو محتاج لغيره 
إلا الله ؛ فهو قائم بذاته غي عما سواه » خلق الخلق لحكمة» وليس لحاحة 
» وهو الغ سبحانه. 

وَهْوَ غني ليس بالمختاج إلى سداد البطن والأزوَاج 
إذ هُوَ عن نَيْلٍ الّلاذ اجي ومقتض اله لمختة والإِخْرَاج 

قد عَم كلا لحلق بالإفضال 


(A) 


وَالدَلِيْلُ على ذلك أنه لَوْ صح أن يُرَى في حَال من 
الأَحْوَال لَوَحَب أن تراه الآن؛ لأن حَوَآسَنا سَليْمَةء وَالوَانمَ 
رة لان ونع ا لمانعة من الرؤية: هي الْبُعْدُ 
E EE E UE E‏ 
sS‏ 
كددد الأ ا ا ا ا ا هده 
هي الْمَوَانعُ من رُؤية الأَحْسام وَالأَلوَانء والله تعَالَى لَيْس 
بحسم ولا لون عَلَى ما َد 


“يعن يكون محل المرئي وهو الجسم أو اللون في بعض الموانع الثمانية 
al‏ 


(۹) 


وقد تبت أن الله تعَالَى مَوْحُودٌُ؛ فَلهَدَا قلتا: لَوْ صح أن 
رک فی حال من منَ الأحْوَال لوك أن ا 
ا 


عل شا 


ا لا تراه قي أن EE‏ 
ا 


وقد قال تَعالى: 0 تڏر ڪه الأبصر وهو يدرك ا 


وَهوَ اللْطِيف بير # [الأنعام:٠٠]»‏ فتفى تَعَالى بهذه الآية 


2 سس - 


ھر ا 


د ركه لضان وَذْلكَ يستعرق حمیع م الأوقات؛ فت 


ف ا ای ےا ر و في ی ولاف 


الآحرة“. 


© الريدية تع زؤية الله مطلقا دنيا وآخرة .قلا يخدعتك هويل المرححفين: 
راك مده ال دن اه عر و و ی اله ا 
ل عن الجسم والتكبيه» لان القول بالرقية بطرم أن يكون الله بحسم 
أو لَوناهِ لكي يُرى تعالى الله عن ذلك» أما قول من يقول: بلا كيف فهو 
محاولة لستر العورة بغير ساتر» فما معن بلا كيف؟ فهو إِمّا أن يُرى- 


(۰) 


-حسب قواعد الرؤية» وإما أن لا يرى وهو الأصح. ويكفي من الأدلة 
قوله تعالى: دلا ندَرِكُه آل بَصَرُ 4» أما الأحاديث الى يُستدل ما على 
الرؤية فهي ظنية 5 تصلح للاستدلال قي باب العقائد» مع أا تصادم 
القرآن الكريم ؛ لأن معن (لا تدركه الأبصار) واضح في نفي الرؤية» 
وكذلك 88 لیس كُمِئْلهء شىء #» [ الشورى ]1١:‏ والرؤية لا تتحقق إلا 
إذا وقعت على شيء مرئي كالحسد واللون» أما ما لا يکن رؤيته 
کار فعض ا ا و کر رلور امعان فو ايفاك ارو ا 
كانت هذه الأشياء لا تُرى - وهي من مخلوقات الله: #وَيسَمَنُوتلك عَنِ 
لذو قل ألرُوحٌ مِنَ أَمْر ری [الإسراء:۸] فكيف يُرى الخالق جل وعلا 
؟!. وما ورد من شبّه تفيد ثبوت الرؤية فالرد عليها أسهل وهي: 

-١‏ قوله سبحانە إل را َاظرة [القيامة: ۳] ی ن ر وها قرائن 
من القرآن مثل قوله تعالى :ما ينظرُونَ إل ا وََحِدَة؛[يس::؛] 
فهي معن ما ينتظرون » كذلك قول بلقيس : لأإقََاظِرَة بم يَرَحِعُ 
آَلْمْوَسَلُونَ) [لنسل:ه] أي منتظره » وهذا شائع في لسان العرب » قال 
شاعرهم : 
وإذا نظرت إليك من ملك ولْبَحْرُ دونك زذتني نعم - 


(۱) 


وجوه يوم بد نَاظرَاتٌ إلى الرَحْمَنٍ يأ بالخلاص 


ےہ 


-١‏ قوله تعالى: «إكلآ مم عن ريم يمي خجُوبُون) المتن:٠1]‏ فلا 
يفيد أن غير ا محجوبين يرون الله إلا من باب المفهوم مفهوم اللقب» وهو 
أضعف الأدلة ولا يعمل به في باب الفروع إلا القليل» ناهيك عن 
الأصول. 

۳- قوله تعالى: إلِلَّذِينَ سوأ اسن وَزِيَادَةٌ 4[ يوس : ]٠١‏ لا تفيد الرؤية 
إلا من باب التعسف؛ لأن الرؤية عند القائلين يما لا يصلح أن يعبر عنها 
بالزيادة الي تعن شيئا أقل من المزيد عليه » مع أنهم يعتبرون الرؤية أكبر 
من نعيم الحنة» ثم إن الزيادة يحب أن تكون من جنس- -المزيد عليه » 
ويجب أن تكون أقل منه تقول: لمن أقرضك قدَحًا برا رددت إليك القدح 
وزيادة فيفهم السامع أنك رددت إليه القدح البر مع زيادة حفنة أو نحوها 
أو حي ثمن القدح ولا يفهم أنك رددت إليه قدحين فوق القدح هذا من 
جهة ومن جهة أخرى لا يفهم الزيادة إلا أنما بر وليست علبة حلوى أو 
بندقية. وقد فسرها أهل البيت بغرفة في الحنة. أو هي من مشهور قول 
الناس: سأعطيك أحرك وزيادة - يعن غير منقوص والزيادة تفسرها- 


(YY) 


-الآيات الي بعدها فالحسنة بعشر والسيئة .يمثلها . والخلاصة: فالقول 
بعدم الرؤية هو الصحيح عقلا ونقلا. 
أما ما ورد من أحاديث عن رسول صلی الله عليه وآله وسلم فلا نبادر 
بردها لأن منها ما يحتمل التأويل» وما احتمل التأويل وجب تأويله؛ لعلا 
يصادم المحكم من نص القرآن مثل: حديث (ترون ربكم كالقمر )» فالله ليس 
كالقمر؛ لكن المع ترون من آياته مثل الحنة والنار ما يجعلكم عَلَى يقين من 
وحود الله كيقين من يشاهد القمر. واعلم أن القرآن ليس فيه ما يدل عَلَى 
الرؤية. ۰ 
وَعَنْهُ كنفي رزية الأَبصّار في هذه الدّار وَتلْكَ الدَار 
إذ هْرَ لا يلم بالْمقدَار ولا يقال ولا إذبار 
في أي ما حال من الأَخْوّال 
َرْ كان رَبّي مُدْرَكًا في حَالَهْ ‏ أَذرَكْتَهُ الآنَ بلا مَحَالَة 
يا إخوكا فاطرخوا الجهالة وَالشّكَ ال وَالضَلالة 
واغترفوا من زاخر سَلْسّال 


(YT) 


المسآكة العاشرة 
آن الله رحد ؟ ثاني لَه في القدم والإلهية 


ور و 


وحَقيقة الواحد: هُوَ المتفُرّدُ بصفات الإهيّة والكَمَال عَلَى 
حل شا رک فيها مشار وهي: حر قادرا على حَمِيْع 


5 
َم 12 


أعيان الَعلُومَاتء حَيّا 


0. 


000 
اأجتاس المَقَدُورَات الم بجميع 
ا 


0 للْقَدُوْرَات لان وعشرون جنسًا وَهيّ : الحواهر» والألوان» والروائح» 
والطعوم» والحرارة» والبرودة» واليبوسة» والرطوبة» والشهوة» والنفرة» 
والحياة» والقدرة» والغنآء. هذه مقدورات الباري تعالى فهذه يقدر الله 
تعالى عَلَى أعيانما وأجناسها. ومقدورات العباد خمسة من أفعال الجوارح 
وهي : الأكوان» والاعتمادات» والأصوات» والآلام» والتأليفات. وأفعال 
القلوب هي: الإرادة» والاعتقادات» والكراهات» والظنون» والأفكار. 
ا قال ف القدورات + سس والتلرماتء أعيان» نه يلرم لر قلا انه 
تعالى قادر عَلَى أعيان المقدورات لَصَّمَّ مقدور بين قادرين وهو محال ولا 
إحالة في معلوم بين عالمين لأن أعيانها قد تكون مقدورة لقادر آخَرَ فلو- 


(Té) 


ع و 


و الیل على ذلك ا َو کان مع ديم ان خا ركه في 
هذه الصقات التي فسا ذكرَهَا لوحب أن کون مثلاً لَه 


َعَالَىء ولا يَجُورُ أن کون له لله تعالَى مثل؛ لاله َو كان مل 
E‏ ا اراد إيجَادَ حسم سّاكن» 


ارا مر ر ع 


وأَرَادَ الآحَر إيجاده ا 8 الل إِمًا أن ويد 
N‏ فیکون الحم مر اسا کا في حَالة 


ا 


و ولك مُحَال. وَإِما أن ل تود نا رادا يلو 
الحملمٌ من الحركة والسگون معا وَذَلكَ مُحَال وفيه ليل 


م e‏ 
,2 ا و رر و 
أي 


NN 


= تعلقت قادريته بأعيانها لفرضنا في مقدور تعيينه أنه يوفر داعي لحن 
القادرين إلى إعادة إيجاده» ويوفر صارف الآخر القادر عن إيجاده فيكون 
موحودا معدوما فمعدوم من جحهة من يوفر داعيه» ومعدوما من جهة من 
يوفر صارفه» وذلك محال » وقد أدى إليه القول ممقدور بين قادرين 
ضع أن :كران خا 


نم 


َفيْهِ َيِل عَلَى عَجْزِه من حَيْث لم يُوجَدْ وَذَلكَ مُحَال 


2 


أَيْضًا. دی إلى هذه الْمُحَالآَت ا بالقديم الشاني؛ 
فيُحب الا بقستاد ها 4 ا على ذلك: 2 قل 2 
أحَد 4 اا و وما بن إل ِل لوح 4 


0 ہے رم ر وو ےر 


[المائدة :079]» فأَخْبَرئا تحال اه 0 اي 


° و 


کے ا 


مَعْرِفتَةُ من مُسّآئل الو حيّد. 


۳ ي القول ا ا 
وهو جل عن قَرِينِ ثاني یع منة الققل وَالْمَاني 
7 کان ثان وَهُمَا ضدّان : لَظَهَرَ امن ف ادان 


وم يسم أل لتالي 


(Y1) 


الكدل 


وما مسآئل العدل فهي عشر مسآئل: 
الْمَسَآنَهُ الأولّى: آن الله تَعَالَى عَدْلُ حكيم 
و لقال الذي لا يفل ا >الطلم اف 
U‏ شه ا N‏ ا راا 
SS‏ 


كأن يبمنع عن الأرض المآء» أو الموآء الذي تستنشقه الكائنات» أو يمنع 


التربة من الإنبات» أو يمنع يديك من طاعتكء إلا في حالات المرض 
تة ونحخو ذلك. 


(TV) 


لأ مَحَالهَ وَهَذَا مَعلُوم في الشاهد عند كل عَاقل. وإذا ثبت 
أن الله تعالى أعلم لاء بقح القبئيج وَأَعْنَى الأغنياء عَنْ 
فْلهًا - وَحَبّ أن لا يفعَل شَيْنا منهاء قبت أن الله تَعَالَى 
عل کي . 

الْمَسَآنَهُ الثانية. 
آن آفْعَالَ العباد حَسَنَهَا وَقَبيْحَهَا منْهُم 9 منَ الله تَعَالَى 


کی ر ي ليه 


و الدّئيْلٌ على ذلك انها لَوْ كائت من الله سبحائة 


وال خسن امرحم بالطاعات منهّاء 7 تهيهم عَنٍ 
المَعَاصي» کا أن لوَائهُم و م کات کا لله 


م 


وهو حَكيْمٌ ذو الْجَلال عَدْل إذْ كل جَوْرٍ حَاجَة وَجَهْل 
وَمنْهُ لكل الْعَطَاء الجزل ويس يشي نميه الْعَذْل 
يَجْزِي عَلَى الْحبّة بالمثقال 


(TA) 


يهم لم بد يخس امرحم بشياء منهاء ولا نه تهيهم عن شيء 


وه ا ٤رر‏ وہ 


منهّاء فلمًا علمتا أن الله سبحائهة قد أمرهم بالطاعَات» 


ا 1 کک E‏ ا 


عو تبن و 


ابه 5 فقال تَعَالَى: ا 
[الوقعة:؛؟]ء وقال: # هَل َرَوْنَ إلا يِمَا كم تبون 
[بونس:۲٥]»‏ وقال تَعَالَى: قورت إفْا © [السكبرت:۷٠]»‏ 

وقال تعَالَى: 8 لِمَ تقو لورت ما له تَفْعَنُونَ » [الصف:۲]» 

من الآيات» وکل ذَلكَ يذل عَلَى اها منْهُمْ ل 
ر لله ای . 


"اقل اوخل الشيطان شبهة على الذين ينسبون أفعالهم القبيحة إلى الله- 
=فزعموا E‏ ف الوحود مخلوق لله ولا يصح أن بْب الفعل إلى 
الالسناة لا بسر ختالعا م اف وجل وسوا أن إلصاق فمْل القبائح 


(۲۹) 


الماك الثالثة: آن الله تقاتي 8 يي آحَدَا إلا 


يَستَحقَة 


2 


ا 
3 


بعمله. و9 يعدب إلا بثبه 


جر سير 


و الدليل عَلَى ذلك 9 المكاراة بالتواب لمن 9 


E 0 7‏ 
ك ن تَعْظيمًا لمَنْ لا 


- 
َه 


م ا ولا شلك أن TT‏ مق النّْظلِم 
قبي عند س عاقل» وكذلك لارا بالْعقَاب لمن لا 


ر س ب 


بالله يفوق كل قبيح» مع العلم أن الْحَلّقَ الذي يجب أن يُنْسَبّ إلى الله هو 
ما فيه تَمَدّحّ وتعظيم» وهو لا يتعارض مع قوله تعالى: اله حَلِقُ ڪل 
شىء 4 [الزمر :] لأن الآيات الي ساقها المؤلف قد نسبت الخلق الذي 
هو .معن العمل إلى العبيد مثل : ©وَتَتُقَورت إفگ 4 [العنكبوت:۷٠]‏ أي 
تعملونه » فدل عَلَى أن المراد بخلق كل شيء ما فيه مدحٌ وتعظيم. ولیس 
في نسبة الزى) وشرب الخمر إلى الله مدح ولا تعظيم. اسان عندما 
يفعل شيا لا يُسمّى خالقا مع الله بل قادرا عَلَى فعل ایر والشر بها وهبه 
الله من حوارح» وَرَوَدَهُ بالعقل ليميز بين القبيح وغيره» وإذا أراد الله أن 
بمنعه من أي فعل فهو قادرٌ لكنه تَرَكَهُ حرا ليصح ترتيب الثواب 
والعقاب على هذه الحرية والاحتيار والقدرة الي مكنه الله منها. 


و 


و وه 


يستَحقهُ يون قَبيْحًا من حيث إِلَّهُ کون طلم ولا يله 
أذ للم يح عند حل عا LEE‏ 
عل القبيْح عَلَى مَا ت 
' إلا عله ولا يعاق إلا بذلي”" 


ا 


يفعّل 
اح 
32 000 


قد قال | 
0 وَل تز ر وازرة وزْرَ احرف 1% © [الأنعام: ]١ ٦٤‏ < # أنه 0 


آن الله تقال لا بَقضي بِالْمََاصيْ 


ق لاه ساس 


والدلِیْل على ذلك أن لفظة القضّاء شک 0 مَعَان 
ثلاثة: أَحَدُهُمًَا مع الْحلق واّما» قال تَعَالَى : 


قصَاؤة باحق دون الال كما أئى في الور الوَازِل 
وَإذْبه يفرح كل عاقل وَالظُُم بنجي قَلْب كل اضل 


0 


رر وه 


فَقَصَهْنَ سَبَعَ سَمَوَاتو فى يَوْمَينِ @[فصلت:۲ ٠ء‏ 
مَعْناهًا: ائه حلقه. انها الإخْبَارٌ والإغلامُ» قال 
َعَالَى: فصتا إلى بى إسَرتويل فى الكتب لَتْفَسِدُنَ فى 
rl‏ مرَتينِ 4 اللسرقة ]وماك نا بحَالهم”". 
وثَالنهًا بمَعْنى الأَمْر والإلرّام» قال تَعالَى : © وَقَضصَىْ رَبك أل 
تعدوأ ! لاه ى [الإسراء:۲۳]» معتاه: أَمَرَ وار . 
ولا يَجُورُ أن تَكُونَ العَاصي بقضاء الله تَعالَى بمَعنى 
الو لله لر ایا ف ا خش ما كان أن با 
على شيء مھا کما أن ألْوَائَهُمْ لَمّا کات لقا لله تَعَالَى 


اع 


0 2-0 


ن 


رو و٤‏ 
أ 


فيْهِمْ لَمْ حن مه تعَالَى أن يُعَاقبَهُمْ عليه ولا يوز 


تح الباري 8 / ۳۸۹. 

ا الباري ۸ / ۳۸۹. و غريب القرآن للإمام زيد بن علي عليهما السلام 
.٤‏ وتفسير الأعقم .٠١١‏ 

فتح الباري ۸ / ۳۸۹. وتفسير الماوردي ۳ / ۲۲۸. 


(1) 


کون الْعَاصي بقضآئه بِمَْنَى لأر بها؛ لها قبِيْحَة والله 
لے ا الفح > وقد قال تَعَالَى: قل ر آله ل 
ياس بالْفحَمَاءٍ اتفولونَ على آله ما لا تَعَلمُورت» 
[الأعراف:۸]» وهذا لا يقال إلا للْمُبْطل0". وقد قال تَعَالَى: 
لوال يَقَضى باَلَحَق ‏ إغاف:٠۲]»‏ ولا شك أن الأمْر 
ِالْمَعَاصِيْ بَاطل» فلا يَجُورُ أن کون من قضائه تَعَالَى. 
الْمَسَآئةُ الْحَامِسَهُ: آن الله اتی 9 يُكل ف آحَدا 
من ماده تا 5 يَطيقة 

وَالدَلِيْلُ على ذلك أن تَكُليْفَ مَا لا ياق ْح عند 

كول ولق ةس لط او ل 


لام قَالُوا قبلا : واه اسا پا 4 . فَأَنْكَرَ الله عليهم قوهم الباطل 
بالاستنكار © أَتَقَولُونَ على آله ما لا تَعَلَمُورَتَ #» [الأعراف:18] 


2) 


مر و 3 


والوسع 0 الطاقة؛ فقت 
E‏ 0 


عباده ما لا يطيقه 


خا 


"ركلف العَبْدَ ذُوَيْنَ الطاقة 
إذ صَارَ لا يجري عَلَيْه القاقَة 


وَحَل إذ كلفهُ وثاقه 


ولم يرذ سبحَائَهُ إِرْهَاقَةُ 


جَل فما أَرْحَمَهُ من وَالي 


(٤٤( 


الْمَسَألَة السادسة: 
آن جيم راض والآسقام و مانس من ففل 
الله تَعَاتَى. وآنها حكمة وصواب 
والدَلِيّلُ على انا من فغل الله تَعَالَى أنه 
نه من عة الأغراض ازور وذ يت أذ الأطراض 
ا وَإِذا ثبت E)‏ دة ET‏ 2 
محدث ار لله 0 نه لا يدر على و 00 


r‏ یا 020 ا مر 


م د 


أن كمه لاه قد 3 أله كعَالى عل 
جك وجك لأ ينكل إلا السك راراي و 
فيا من العوّض والاعتبار وَ إلا كانت قببحة. ويل عَلَى 
بوت العّضٍ من جهة السّنع َل الب صلى ال عل 
وال وسلم: (يمّى أَهْل البلاء في الآخرّة لو كان الله 


رادھہ با لعظم ا 1 في الآخرة)» 00 عَلَى 


r 
3 ميل‎ 


)٤٥( 


ده هو سه 


بوت الاعتبار هذه 00 قله تعالى: اوا يَرَوَنَ 


5 


وَل ' م 4 [التوبة:؟١]»‏ ا بالفتئة 


7 9 ا 2 ا 0 - 9 208 ٣ء‏ 0 
المذكورة فى هذه الاية: الامتحان بالمردض وغيره» فأخبر الله 
عسو اهم 


تَعَالى أنه يمتحتهم بهاء وأن غرضة أن يتوبوا وأن 
0 
يذكروا .. 


7 
عو > و و 
او مرت 


زمري 3لا يتوبورت 


> 
م 


یمتح يمحن العَالمَ بالأمْراض وَالْمُوات وَالشدّة وَالْأَعْرَاض 
للاغتبار الْمَحْضٍ والأغواض وهو عن الْمُمْْحَنْنَ راضي 
ُحلّهُم فوق الْمَحَر العالي 


0 


('© قد يقال: وهل هناك مِنْ يعتقد بأن الله يحب المعاصي ويريدها؟ ا 
نعم. قد ذهب إلى هذا الاعتقاد طوائف لشبهة احتجوا حاء وهي أن 
المعاصي لو لم تكن بإرادة الله لكانت در ا اا 
ولا يليق بالله أن يدت شيء في الكون لا يريده ولا يرضاه. والجواب: 
أن قولهم هذا صحيح؛ لو كان الله عاجرًا ومغلوبًا؛ لكنّ الله لم بعص 
مغلوبًاء فهو قادر عَلَى منع المعاصي ؛ ؛ لكنه ترك العباد أحرارًا مختارين 
قادرين عَلَى فعل الخير والشر؛ لي لش ليثيب الطائعين ويعاقبَ العاصين» وهذا 
يق بالله من القول بأنه بريد “ القبائح زا ات وكيف يُريدها ثم يعاقب 
عليها؟ إنه قول غريب مناقض لنصوص القرآن» فالله يكره الكفر 
والمعاصي ولا يرضاها كما صرح القرآن بذلكء ولكنه لم يمنغها؛ لأن 
حكمته اقتضت أن يمنح عباده حرية الاختيار. ومعن عدم مبّته للمعاصي 
وكراهيته لها أنه يعاقب عليهاء ومحبّته للطاعات الإثابة والجزآء لفاعلها. 


(۷) 


وَالدَّئِيْلُ على ذلك أن الله لو أَرَ اد شیا مها لما حَسَ 
N TS RR E‏ 


35 يَحْسْنْ منْهُ أن يُعَذَبَهُمْ على فعْلهًاء بل وَحَب عليه ان E‏ 
عل فتلي ق مز لذ تفال لحل قرا 


E‏ وقد قال الله عَالی: وم آله يريد طلم 
ار ند درفل :ولاس لف لتر 


[لزمر:*]» وقال تَعَالَى: 8 وآله ا َب ألْهْساد »[ابترة:ه.] . 


ولم يُردْ ظلمًا وَل فَسَادًا لَوْ شآءه ما عذب العبّادًا 
ولأرذا كل ما ارادا تّمت وَالَيْنَا الذي قَدْ عَادَا 


وَكَانَ لا یھی عن الإضلال 


(A) 


الاه الثامتة. 
آن القُرآنَ الذي بيدا كلام الله تَعَالَى ووحية وكنزيله 
و الدليل على ذلك أن المَعْلوم صَرُورَة 4 دين لبي 


ا لله عله وَل 0 نه كان بر أن القرآنَ لذي 
جَآء به كلام اله ا وا ليس بكلدم لذ صل ا 


8 م 5 
3 - 
3 


وال وسل ا لل 
بالصّدْق عَلَى ما ما ی .وقد قال تعالى: اده 
لْمُسْرِكِتَ أسْتَجَارَكٌ فَأَجِرَهُ حى ی يسَمَعٌ كلدم آله 4 إاترية:حاء 
وَل فك أن الذئ انه لتر كود مر الى کے للد 
عل وال وسم کر نی تتا وني ر" 


وَمبْهُ قد جَآء الكتاب الْمُنْرَل شَاهِدَةُ البَرٌ الي ا 
مو 431 3 1 5 3 1 فيه الهدى مس 7 3 7 
كَالدٌرٌ وَاليَاقُوت والّلآلي 


00 


السات التّاسعة: 
آن هَدَا القُرآنَ مُحدث غَيْرٌ قَدِيْمٍ 
والدَلِيْلُ على ذلك أله متب مَنْظومٌ يوج يَعْطهُ في 


لا تَرَى 


3 ت‎ e 8 ص شض‎ gE 
1 إثر بعص » وذلك معلوم ضروره؛‎ 


ا ا العطميرتة o‏ [الفاتحة: ؟]» حروف قل 


2 
کوان و 81 لامر 


3 الا اعرف له و و 
تقدم بعضها على بعض؛ وما تقدمه غيره وجب أن يكون 
مخدثا؛ لأن القديم لا يجوز أن يتدم عليه غير ويل 
2 3 10 3 28 9 5 7 7 1 8 2 
على ذلك قول تَعَالى: ما ياتيهم من كر من رهم مخدث 
مر ار ا 8 ر و 
إلا آَسْتَمْعُوهُ وهم يَلَعَبُونَ 04 [الأنياء:؟]» فوصف الله تَعَالى 
ون و 36 ا ا 
الذكر وهو القرآن بأنه مُحدّثء ولا شك أن الله تَعَالى هو 


7 2 
پر اس عو 


: 7 ر‎ 224 of o f 
الذي أحدثة؛ لأئه قد ثبت أنه كلامه» والكلام فعْل‎ 


e) 


المتَكلم؛ ثبت بهذه ال 9 ْجُمْلَة أن القرآن اريم مُحْدَث غير 


ا 


فلد 


2 


0) 


2 


حَدَثْ في هذه المسألة حلاف مريرٌ بل صراعٌ دام» بدأ أيام المأمون 
العباني: فقا ذهب الامو وللعتزلة..وغيرهم إل القول يخلق القرآن؛ 
بدليل أن ما سوى الله مخلوق» وذهب كثير 5 لمْحدّثين بزعامة الإمام 
أحمد بن حنبل إلى القول بأن القرآن كلام الله قديم» وجرت مناظرات» 
وتشدّد الأمون في هذه المسألة» واعتبر القول بقدم ارآ عدا تق 

العقاب؛ ولذلك فقد حبس أحمد وغيره من القائلين بأن القرآن قديم, 
وتعرضوا للتعذيب» وَعَرْلُوا م اباش ولا حآء المتوكل العباسي وقف 
إلى جانب القائلين بأن القرآن قديم, واتخذ 17 أشد عنقًا ووحشية 
ضد المعتزلة» أدى إلى محوهم من الوحود» ولولا مبادرة الزيدية إلى حفظ 
تراث المعتزلة لمحي هو الآحر» وهذا موقف يُشكر لرجال الزيدية. 
روي أن الإمام المتوكل عَلَى الله أحمد ابن سليمان عليه السلام أرسل 
شس الدين القاضي جعفر بن أحمد عبدالسلام رضي الله عنه» وأمره أن 
يحلب كتب العتزلة من العراق إلى اليمن» ونالت استحسان وعناية 
الدرسة اويديف اناري الرينية ن A‏ فالس رات 


(°۱) 


= العترلة والذي يظهر أن الخلاف. لا محل له ؛ لأنهم إن أسرادوا 
بالقرآن الكلامً النفسي والمعاني فهو علّجٌ من علم الله ا ا لأنه 
اله نوزة: ررحو القراة الكرت. فى OE SE SAA‏ 
فينبغي الوقوف هنا والاتفاق عَلَى العمل بالقرآن. وقد آلمئ ما رکه مثل 
هذا الاختلاف من آثار» وبالأحص في علم الجرح والتعديل» حيث حَكَمَ 
بعض الحدثين - بالكفر- على القائلين بخلق القرآن» وقيل في المتوقفين: 
الواقفة الملعونة. [راحع عدالة الرواة» للمحقق » طبعة مركز بدر]» وقد 
كان السلف رحمهم الله في غتّى عن هذاء ونحن كذلك؛ لأن الله يريد منا 
العمل بالقرآن والاهتدآء E‏ والتأدّبّ بآدابه. وَمتّل هذا الاحتلاف في 
كل هذا نتن ا اجعرل عل اة عالطا ولذية 
ا فقال بعضهم : هذا الطعام صتَعتّه عجوز» وقال بعضهم: بل 
صغيرة» وتعصّب هذا قوم ولحذا قوم» واشتد النزاع حن اشتبكوا 
بالسلاح» فسالت دماؤهم وفضلاتمم عَلَّى المائدة» فلا طعامًا أكلواء ولا 
دما حقنوات- والأغرب من هذا أهم فرحون يها صنعوا» مصرون على 
تكرار ما عملواء فا لله وا إليه راجعون. وقد کان ا 
أنه كلام الله فلما زاد المعتزلة ( مخلوق) زاد حصومهم ( قديم ) فتعالوا من 
أحل الله وقولوا : القرآن كلام الله واسكتوا . 


09 


المسآكة العاشرة 

آن مُعَمَدَا صلی الله عليه وآلَهُ وسم بي صَادقُ 

والدليل عَلَى ذلك أن الْمُمْجِرَ الذي هو القَراث 
شَرَقَةُ َه اله تعلَى كد طَهرَ علَى يديه قيب دعوَى التو 
وَذْلكَ علوم ضرُورَةٌ عند كل من بحت عن أَخبَار لني 
صلی الله عليه وال وسَلَم إل يْلمْ أن مُحَمّدَا صلَى اله 
عَلَيْه وال وسَلَم اد بالقرآن ا لعب الذِينَ ف 
اَي في المَصّاحَة ا ينوا بمثله» أو يفوا بصدقه فيمًا 


بجو ی ای حي 
aT‏ س0 2 سو 


اذعاه ولا شك أن لمرب لَمْ ياوا E‏ 
صلی الله عليه وَآلَهُ وسَلب بل عدوا إلى مُحَاريَته ا 
يَقدرُوا على معارضته؛ تبت بذلك أن الان معجر قد 
غر على يدي صلَى الله عليه وآلهُ وسم » وإذا ثبت ذلك 
eee‏ 
البوة؛ لأ 5 هُ لو كان كاذيًا لا دة الل عالت بالْممْجر 
الذي هافر أن ذلك 0 تَصديقا للكاذب» وَذْلكَ 


(°۲) 


قب م والله تَعَالَى لا يفعل الْقبِيْسَ كما نمدم بيان ذلك في 
ول مَسَآئلٍ العذل؛ ت بهذ الُْملة بوه مُحَمِّد صلى الله 
مراك وس ووب علا تَصديْقهُ ّما أَخيْرَ به من 
وة غير م من الأثييّاء عَلَيْهِمٌ السلا وموافقة وساب فما 
جآ به من الأخکام. 


فهّذه جُمْلَة ما يَلْرَمْ م المكلف مَعْرَهُ من مَسائل 
العدل. 


فل من نشي على طن قلغ وَحَيْرٌ ذي لخم من الخلق وَدَمْ 
مَنّا من الْوَاحد ذي الْجَلال 


(°٤) 


الوعد والوعيد 
وأما مسآئل الوعد والوعيد فهي عشر مسآئل: 
اساك الأوتى 
3 الله بالتوَّاب من المومنيْنَ له رات 
ستقمً على إبمانه صر َى ال ل محا ومُحَلد فا 
خلودًا دَآئمًا في لواب لا ينقطع. 1 1 
الْمَسَآكةُ القانية 
ن من توعد ال على بالعقاب من اكم وه مى 
مات مُصرا عَلَى کفره» صَائرٌ إلى أثاز لك مالف علد 
يِه خلودًا دآ 20 0 ١‏ 


ا 


ا 


( رقوتا في الوَعْد والوعيد للمؤمن الطائع وَالْعَيْد 
وللشقي الْعَرْض رالسعيْد بِالْمُحث في الدّارين والتخليد 


وَذَاكَ قول الله ذي الْمَحَال 


9 


وليل على صحة نا عتا نه في خاي انان 
أن الْمعْلُومَ ضَرُورَة من دين الي صلى الله عليه وَآلَهُ وسل 
َه كان يَدَعُو العَلقَ إلى طاعة الله وَيَعَدُهُمْ على ذلك 
ا التي عَرْضُهَا ات ا مانا 
ووعد مَنْ حالف وَكَمَرَ يما حَاءَ به بالئار التي وَكُوْدُهَا 


ت ا f > O‏ °( 
الناس والحجارة أعدت للكافرين . 


كبقل وول تال[ وود تقش الله و E CE TE E‏ 
خلا فِيهًا وَل عدا تُّهِيرش # [النساء: 14]. وقوله صلى الله عليه 


- 1 ا ف عن ا كن برج بوه عن 5 لزب وام لل د 
وآله وسلم : (كل آمتي يدحل الجنة إلا من أبى» قالوا: ومن يابى يا 
ول اللم؟قال: مَنْ عصان فقد أبَى). أحرحه الحاكم في المستدرك و 


وافقه الذمي على صحته. ج ١ص‏ ه 5. 


60 


TT‏ به فى ها 


0. 
2 


المَسآكَةُ الثالئة 


ن مَنْ تَوَعَدَهُ الله بالعقاب من الفسّاقء فَإِنُّ َنَى مات 


و وه و وو 


مُصرًا عَلَى ذ فسقه له يحل الَا و يخلده فيهًا خلودًا 
دآئمًا. 


كه وو ر 8 و و r 5 fr‏ 

والدّئِيّلُ على ذلك قوله SS‏ 
وَرَسُولَهُم فن لَه ار جَهَكَمَ حَطِدِينَ فیا أَبد ا4 [الحن:"؟]» 

َك أن الفاسق من جُمْلّة مَنْ عصى الله ل فا 


و و 


يُدْحلَة انار ويخلده فيهًا؛ لان الله تال لا ي 
بالصدق» وقد قال تعالى: ما يبدل الْقَوَلُ أَدَىّ 


(°۷) 


المسالة الرابعة 
يت صْحَاب الكبائر من هذه الأمّة : كشارب الْحَمْرٍ 


ا 


د و جا 


والراني وَمَنْ جَرَى مَجْرَاهُمًا EG‏ 
E‏ الْحَوَارج' الأ لذ كنا كبا 


ولا سمي ذا اسوق كَافرًا مُعَالنًا بكفره مُجَاهرًا 
وَل قيا ٤‏ رار ظَاهرًا بل قاسقا رجسا لَعيْئًا فاجرًا 


يَجُول في جَوَامع الأغلآل 

وهذه السآله شنب بالمارلة بين ارين - - أي الكفر والإبمان» ويتفق فيها 

الزيدية والمعتزلة. 

الخوارج قوم من المسلمين عَلّوًا في الدين فخرجوا منه» وأول مثال لهم 
هو ابن صيّاد » قال للبي وي وهو يقسم غنائم حنين: اعدل يا حمد؛ 
فتغير وجه البي مو ليس أَنَقَةَ من النصيحة » وإما لمذا المغرور الذي 
يشبه الفحمة الي تنافس الشمس وتزعم أفا أكثر إضاءة منها. وقد أخبر 
يي بأنه سيخرج من صْفْضئ هذا -أي من نوعه وشاكلته قوم رقون 
من الدين كما عرق السهم من الرّميّة. يا ترى هل من قلة دينهم؟ لا: 
هم مبالغون في الدين إلى الحد الذي قال صلى الله عليه وآله وسلم : 
(تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم لكنه لا يجاوز = 


(°۸) 


لَمَا جار دَفنُهُم في مقابر | لَمُسْلمِينَ ولآ ما كحتهم ولا 


و 
و لا چو ووه 


مُوَارُهُم لما علا أن ذلك كله جَائرٌ دل ذلك عَلَى 


آم لا جوز ر أن يُسَمُوا كقارًا. ا E‏ 
مُؤْمنِيْنَ كما ” قول الْمرْحمَة؛ لأن الْمُوْمنَ في الشَريعة يحب 
حه وتَْظيمُةُ والاسق لا حور مَدْحَْهُ ولا قطي ؛ فلا 
َجُورُ أن يُسَمّى ؤمتا لم ن إلا َم مون ساف ول 


2 
واع 


ر أن يطل عَلَيْهِم امم ر والإيْمَان“. 


-حناجرهم). أعوذ بالله إنه دين المظهر كك دين الف والظاهر» ولا 
صلة له بالقلب» ولا علاقة له بالوجدان» ثم أخبر أنه 0 هذه الطائفة 
عند ظهورها أُولّى الطائفتين بالحق» فكان ذلك أمير المؤمنين علي ال 

“قال الصاحب بن عباد رحمه الله : 
وَصّاحبُ الذنب لديا فاسق ل مما حَقا ولا متافق 


رع تش 
انكر 1 تفسيْقه مُوَافقَ ولي خارق 
مش ركين » وأهل 8 07 a‏ . أما ys‏ الأتقياء 
الأنقياء . 


3 
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المسآكة الخامسة: 
آن شَمَاعَةَ النّبِي صلى صَلى الله عليه واکه وسلم يوم 
القيامَة كابتة قاطعة”" 


و إا 50 الح ريده لله تعيمًا ب 
0 


تعيمهم وسرور 9 سرورهم 


الشفاعة : لغة هي مأحوذة من الشفع وهو نقيض الوثرء والوثُرٌ : 
الواحد. والشفع : الزوج. وني الاصطلاح : هو السؤال لحلب نفع الغير 
عندناء بخلاف المرحئة فإنها عندهم لا تكون إلا لإسقاط الضررء أو دفعه 
الضرر» أو تخليص الغير من المضرة ونصرته وإنقاذه منها. 

('' قالت المرحقة: إن المؤمنين ليسوا بحاجة للشفاعة؛ فالحتاج لما هم الفساق. 
والجواب: إن الكفار محتاحون للشفاعة أكثر من الفساق. كما أن 
الملائكة يشفعون للمؤمنين دون سواهم باتفاقبمما N‏ الغرض 

من الشفاعة تشريف الشافع والمشفوع له والشفاعة في اللغة لدفع الضرر 
رلب ا سو لب ليها مدنا إذ هي تشريف 
للنبي يا وهم » لكن المشكلة في مكافأة أهل الكبائر بالشفاعة بمعيى أن 
الزناة واللصوص والشواذ والظلمة والقتلة والسكارى يتمتعون بشفاعة 
الطاهر المطهر لإي سبحانك اللهم هذا بمتان عظيم. 


0 


و اللي لى ذلك فول تعَالَى: «إما للطَِّمِينَ من كير 
وَل سَفِيِعٍ يُطّاع)» [إغافر:۸٠]»‏ و شك 0 الفاسق ظَالمُ بلا 
حلاف بی ائه محمد صلَى اله عله وآ وسم لاخو 

ان بقع اي صلی الله عليه وال وسَلمَ لأحد م 
الفاق ذا لم تس أن شفع لم لم بق شَفَاعَيُهُ صلى 
اله عليه وَآلهُ وسل إلا للمؤمنين. وكذلك قول تَعالَى: 
لووك اللي ون له [البقرة:۲۷۰]» قلا يَحُورٌُ أن 


وما لأهل الفسئق من شَفاعة لما حرا عَنْ طَريْق الطَاعَهُ 
وَخَالَفُوا السُّئَةَ والْجَمَاعَهْ ‏ وَارَتكيُوا الْمُنْكَرَ والشتاعةُ 
فخلدوا في حلق النکال 


(1) 


- 5 4 ر و و و ١‏ 
لهم وذلك لا يُجور؛ لاه يكون تكذيًا لكلام الله 


م 
02 


- 2 


ا 


والحديث الذي روي ( شفاعيٍ لأهل الكبائر من أمي) مكذوب؛ 
لمصادمته الكتاب والسنة. وقد جزم بذلك الذهبي في لسان الميزان 
[477/1] حيث قال في ترجمة صديق بن سعيد الصوناحي التركي عن 
محمد بن بصير المروزي عن يى عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: 
(شفاعيٍ لأهل الكبائر من أمي) هذا لم يروه هؤلاء قط لكن رواه عن 
ضديق من مل جال لخد بن داك بن حملا الشريق كما أدرئ من 
وضَعّه. والحديث الصحيح هو: (شفاعي ليست لأهل الكبائر من أمي) 
وقد رُوي عن الحسن البصري مرسلاء ومراسيله كلها عن علي عليه 
السلام كما ذكره المزي في تمذيب الكمال 5/ ١١4‏ حيث قال عن 
يونس بن عبيد» قال : سألت الحسن قلت: يا أبا سعيد إنك تقول : قال 
رسول الله طق وإنك لم تدركه ؟ قال : يا ابن أي لقد سألتي عن 
شيء ما سألئ عنه أَحَدٌ قبلك ولولا منزلئك مني لما أحبرئك» إن في 
زمان كما ترى - وكان في عمل الحجاج -كل شيء سمعتن أقول: = 


فد 


= قال رسول الله طق وآله فهو عن علي عليه السلام؛ غير أني في 
زمان لا أستطيع أن أذكر عَلَّمُوهُذا فمرسل الحسن أصح من مسند غيره 
لهذا السبب. والقول بالشفاعة للمجرمين من أهل الكبائر هدم للإسلام 
جملة وتفصيلاء فافعل ما شئت» فأنت على موعد مع الشفاعة! أي كذب 
هذا؟. ۰ 
وها أنا أسوق جملة من الأحاديث الشريفة تُحَرُمُ الشفاعة على كثير من 
مرتكبي الكبائر: فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال 
رسول الله قي وآله : (لا يذل الجِنّةَ مُدْمِنُ حمر » ولا عاق » ولا 
مَّانُ). رواه الطبراني ل لوست لباك نرم ٠‏ . وعن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ڪا : : (َلانَةَ حرم الله تبارك وتعالى عليهم الْجَنه: مُدْمِنُ 
حَمْرء والعاق» وَالدَيُوثْ الذي يقر في أهْله الْخَبِيْثْ). رواه أحمد ۲ / ٠١١‏ 
رقم 5977 . والنسائي ه / ۸۰ برقم 55577. وعن أبِي موسى قال: قال 
زنيوك الله كف : ادن لرن اة مذمن حمر » وَقَاطعٌ رَحم 
ومصدق ق بالسَّخْر) > رواه أحمد ج۷ رقم .١55/8“‏ وعن عمار بن ياسر 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله E‏ : لام لا يَدَخُلونَ الحنّة أَيَدَا: 
الديُوث » والرّاجلة م من اسای ومدمن الْحَمْْ) » رواه الطبراني ٠‏ - 


(i) 


= وعن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول لله : (مَنْ قتل 
مُعَاهَدَا لم يَرَحْ رائحة الجنة)» أخرجه البخاري 4/7 ١١5‏ برقم ۲۹۹۰. 
وقال رسول الله : (لا يدل اة قاط رحم). رواه الطبراني في 
الأوسط ۳۲/۶۲ برقم 8510 » والطبراني في الكبير ص۳۰۲ رقم ۱۳۱۸۰ . 
وعن عبدالله ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ِثّلانَة 
A EY‏ لوقه E‏ وتنا اللا فيه 
بالرحال...إلخ). وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله مقَوك: (مَنْ ترد من 
حبل فقتل كفس فهو في ار جهنّمَ يكَرَدَى خخالدًا مُحَلَدَا فيها أبدا)...إڂ. 
رواه البخاري 5/ ۲۱۷۹ برقم 54147. ومسلم 7/١‏ ۱۰۳ . وقوله صلی 
الله عليه وآله وسلم: (صنقان من أُمّتِي لا تنالَهُم شفاعتي: إمامٌ ظلومٌ غشومٌ 
وماق غال). رواه الطبراني في الأوسط ج١‏ ص١٠٠7‏ رقم .٠٤‏ وقال في 
مجمع الزوائد ه / ۲۳۰ : رجاله ثقات. وعن ابي بكر قال : قال رسول الله 
3 : (لا باشل ابلدة سند عدي من الْسَرَا » رواه الطبران في الأوسط 
/ ۳ برقم .03551١‏ وقال 05 را 0 الْجِنَة قنَاتْ) 3 والقنّاتُ: 
التمَامُ. رواه الطبراني في الأوسط > / ۲۷۸ رقم .5١57‏ وقال الرسول 
فصر : رلا يَدْعْل اة سيئ الللَكّة » مَلْعُوْنْ من ضار ملا » أو غَرُ. - 


(1٤) 


-رواه الطبراني في الأوسط 9 / ١١5‏ برقم ١١38.إلى‏ غير ذلك من 
الأحاديث الي لو سقناها لكانت بحجم كتاب الترغيب والترهيب للمنذري 
وهو ستة محلدات فهل يجوز اختاء السنة وضياعها لمصلحة عقيدة فاسدة 
موروثة بدون وعي ولا تمحيص . والقرآن الكريم حاسم في هذا الشأن . 
قال تعالى :[ وَالَِّينَ لا يدعو مَحَ لله إلا ءاخر ولا يفون آَلنَفْسَ 
آلتی حرم آله إل باحق ولا يروت ومن يَفْعَلَ ذَلِكَ يلق أَنَامًا 4 
[الفرقان:54]. وقال سبحانه: وم يَعْصٍ اله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَه 
تله 11 ك1 فيه ولثى a E‏ كما[ ف]ء بوقال فال : 
فمن يَعْمَلَ مِتَقَالَ َرَو حيرا رَه ( وَمَن يَعْمَلّ مِتَقَالَ درَق سَرًا يره » 
الزلزلة:4»]. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الي يتعسّر حصرهاء فهل 
من المعقول أن تُنْسّفَ بحديث واحد لعله من أهم ما وضعه الزنادقة؟ حاشا 
وكلا. ولاذا نحعل من القول بالشفاعة لأهل الكبائر عقيدة راسخة » هل لأن 
معتقد ذلك يحب أهل الكبائر أو هو منهم » ألا يكفي أن الله سبحانه قد 
جعل الحسنة بعشرة أمثالها ثم ضاعفها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله » 
وجهل لحم بالحسنة حسنة وإن لم يفعلها من هَمَّ كما » وجعل السيئة ‏ = 


فاه 


= بواحدة وإن تاب فاعلها محاها الله وأبدها حسنات . قال تعالى: من 


او 


يُطَلَمُونَ 44 [لأنعام:.1] وقال تعالى : مَل ألَّذِينَ يَُفِقُونَ أ مول ف سيل 


ت و 
E‏ 
2 


ا rd‏ لي 5 3 

جاءَ بآكسَئة قله عَشَرُ أَمثَالِهَا وَمَن جَاءَ بالسَيعة فلا جُرَىَ إل مِتَلَهَا وهم ل 
ٿو مكل حب أت س سکاب فى گل ْمَأ حيو وله ُت لمن 
ا اله َع علي » [البقرة:٠٠۲]‏ ثم إن الله يقبل التوبة الصادقة فورا مى 
استكملت شروطها » فهل بعد هذا رحمة» وهل بعد هذا حجة قال تعالى :لاما 


يصعقف 


يفعل الله بعد ابڪ إن مكرك و مده 4 [النساء:49 ]١‏ عن القول بالشفاعة 
لأهل الكبائر إلغاء لكل آيات الوعيد والترهيب قي القرآن الكريم ونسف 
لكل أحاديث الوعيد والترهيب في السنة » وتكذيب ها . أعاذنا الله من الزلل 
وكفى تزويقٌ للكلام بأن هذا القول إنها تمجيد لله وأنه واسع العفو والمغفرة؛ 
ولسعة عفوه ومغفرته وهي في شيء من ظاهرها وطلائها وقشورها كلمة 
حق يراد ا ا والأحرى أنها كلمة باطل خالص. فتوبوا إلى الله قبل أن 
تموتوا » واستشعروا الحذر ولا يغرنكم بالله الغرور. 


(1) 


المسآلة السادسة: آنه عَلَى الْمُكلف آن یمر 
ا ّى هَن عن المذكر 


مَتَى قَدَرَ على اللا ب ا ريمال ن إلى فعل 
كر عير الذي هى عَنْهُ أو ترك مَعْرُوف غَيْرٍ الذي ام 


07 


م 


ك4 للأمْر والنهي شروط يجب أن يفقهها المنشغلون بالدعوة الإسلامية» منها: 

-١‏ الرفق والموعظة الحسنة» أسوة يمن قال الله تعالى فيه: # انك لعل 
حي عَظيم).[شد:] ولو كىت فَطَا عَلِيظ اقب لَأنفَصُوأ من 
حَوَلكَ4» [آل عمران: ]٠٠٩‏ وقد ظل صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث عشرة 
سنة هي نصف عمره بعد البعثة يدعو بال هي أحسنء # دع إن سَبِيلٍ 
رَبك بِلَفِكمَة وَاَلْمَوْعِظَةِ ََسَنَةِ »1لنحل:ه؟1] حي اضطره المشركون 
إلى السيف. وقد عبر صاحب الأزهار عن هذا المع فقال: ولا يحشنُ 
ا 8 


(1V) 


غ وو 
أمة 


والدَلِيّلُ على ذلك قول الله تَعَالَى: ١‏ وتكن يكم 


اد و ی ن ر و “جر اج و د عط و لل ٠.‏ کو اک ا 7 
يدعون إلى لير ويامرون بالمعروفٍ ويتهون عن المنكر وَاولتيك 
هما الفا لحور [آل عمران4١٠].‏ ووه الاستدلال بهذه 


67 o 20 


لآية أن الله تَعَالَى أَمَرَ أن يَكُونَ فيتا من يمر بالْمَْرُوف 
َيَنْهَى عن المذكر > وما م الله َعَالَى به كان وَاحبّا لا 
يَجُورُ تركة؛ لقوله تَعَالَى: ليحر الذِينَحَالِفُونَ عَنَ أمره- 


= ۲- لا في في ملف فيه. وهنا تظهر فداحة المصيبة؛ فالنهي والصراع 
مُنْصّبٌ على المسائل الخلافيّة. مثل : النهي عن (حي على خير العمل) 
والتهليل بعد الجنازة» وقراءة (يس) على الميت» والدعاء عند الوضوء » 
والسربلة » ونحو ذلك - الأمر الذي أوصل اليمن وغيرها إلى القتل 
والقتال في المساحد. 

- أن لا يؤدّيان إلى منكر أكبر؛ كأن يؤدي النهي عن شرب الخمر إلى 

القتل. 1 


(1۸) 


ن تصييكم فة أو يُصِبِيكمَ عَدَات لِم [النور:7]» ولا 


ENE, 
المساكة السابعة‎ 
آن الإمَام بَعْدَ لبي صلى الله عليه وآلَهُ وسلم هو‎ 
علي بن آبي طالب عَلَيّه السلام‎ 


رالتهي عن فغل القبح واج وَلأمْْ بالْمَْرُوف فَرْضْ لاب 

وَهُوُعَلَى قاعله مراب وغظ وَرْجْرٌ وَحْسَامٌ قاضب 
ل 

© مفهوم الأدلة : أن الإمامة حقٌ إهي محصور منصوص في أسرة أو 

أشخاص» وهو قول جمهور المسلمين من مُحَدَئيْنَ وفقهآء » والاختلاف إنما- 


50 


= هو في التفريع: فامحدّثون يحصرون الخلافة في قريش » والإمامية يحصروفها 
في اي عشر إمامًا أَوُلْهُمْ علي وآخرهم المهدي . والزيدية يحصروفها في علي 
وأولاده من نسل فاطمة » ويطلقون عليهم البطنين» لكنهم قيَّدُوا ذلك 
بشروط صارمة: هي أن يكون مُكَلْقَا » ذكراً » فاطميًا » سليم الحواس 
والأطراف» محتهدا في العلوم الدينيّة » عدلء سحياء يضع الحقوق في 
واا مدا عمك بكرن اكز زاية الاضابة متداماي الال + د 
إقاة خ3 ایک وغ ار د کا ری اوجرا علن فن امرف هله 
الشروط أن يدعو لنفسه» وأوجبوا على الأمّة إحابة دعوته ومبايعته» فإن زاغ 
وظلم وجب الخروج عليه ومقارعته بالسلاح؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق » ويهذا نص القرآن الكرم: ١‏ وَلتکن َنم أَمَة يَدَعُونَ إل 
اير امرون ألعَرُوفِ ويَنْهوَنَ عَن ألْمُنکر) »آل عمرد:»٠1]‏ ولا حير في 
الأمة إن لم تقم بواحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ا كم حيرا 


أَخْرِجَتَ لِنَّاسٍ تأمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتتهوت عن الْمُكَر 4. آل 


- 


a 
مه‎ 
2 


عمران:١١٠]‏ وهو مبدأ كان يعترف به الخلفاء الراشدون حن جاء الملك 
العضوض فصادر هذا الحق» وقتّل إحساس الأمة بأخطر واحب » وقمَعَ - 


(۷۰) 


= الثائرون قمعًا رهيبًا » وتَحَمّلَ علي وأبناؤه العبء الأكبر إن لم يكن 
الد 

وَالعجيبُ أن الأنصار بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجتمعوا في 
سقيفة بن ساعدة ولم يعترفوا بأهمية قريش الأمر الذي يشكك في صحة 
حديث (الأئمة من قريش) ونحوهء ولم يحتج عليهم قرشي بدليل يحصر 
الخلافة فيهم» فما كانت لتتم بيعة أبي بكر لولا مبادرة عمر بالتصفيق على 
يده حى وص عمر بيعة أبي بكر بأنها فلتة» وقى الله شرها فمن عاد للها 
فاقتلوه. وإنما تقل عن أبي بكر قوله: نحن شجرة محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم والعرب لا تذعن إلا لقريش؛ وهذا قال علي فيما يشبه التظلم: 
احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة. وتولى عمر بعده بوصية من أبي بكر » 
وبويع بعد ذلك من باب تحصيل الحاصل » وبيعة عثمان أشبهت الوصية من 
عمر؛ لأنه حصر أحقية الخلافة في ستة» ثم حصرها في نصف الستة الذين 
فيهم عبدالرحمن بن عوف؛ لعلم عمر أن سعد بن أبي وقاص ابن عم 
عبدالر حمن؛ لاما من بن زهرة » وعبدالرحمن صهر عثمان ؛ لأن أم كلثوم 
بنت عقبة بن أبي معيط أحت عثمان من أمه وهي زوجة عبدالرحمن» أما 


طلحة فهو قريب أبي بكر مائل عن علي لما بين بي هاشم وأبي بكر = 


(¥1) 


= ورهطه من حزازات بسبب استثار أبي بكر بالخلافة دون علي؛ فلم يبق 
مع علي سوى الزبير؛ فَعْمّرُ كما ترى قد فصّلها على قياس عثمان » وقد 
أحاد عبدالرحمن تمثيل الدور » وقال لعلي: أبايعك على كتاب الله وسنة 
رسوله وسيرة الشيخين ؛ فرفض علي هذه الزيادة المبتدعة ؛ لأن سيرقما 
مهما كانت عادلة فلا يصح أن توضع بجانب القرآن والسنة؛ فما على المسلم 
إلا تطبيق القرآن والسنة وأن يجتهد حسب الوقائع؛ لكن عثمان أنعم بذلك 
فبويع ولكنه لم يلتزم بسيرة الشيخين» وكان عدم التزامه سبب قثله. وم 
نسمع ببيعة حرة ونزيهة مثل بيعة علي إذ أقبل الناس برغبة كاملة» ورفض 
البيعة إلا في المسجد. لكن المدهش والمذل أن تصير لبي أمية» ثم يتوارثوما 
كالقياصرة والأكاسرة» وكذا فعل العباسيون وصارت السلطة حكرًا على 
أسر معينة » ولم يعد مستغربًا تأييد من ظفر بالسلطة؛ لسبب انعدام القاعدة 
ابد عنك ا فالات تن علب راك اعت اله 


(VY) 


قال: 0 يت 59 5 مولا 4 وال من رالا 


هو ره سم 


وعاد من عاداه» وانصر من گر ادل م من ذل 60 


هذا حديث متواترٌ» قال المقبلي في الأبحاث المسدّدة ص4 74 : بعد ذكر 
رواته: (وهو متواتر فإن لم يكن مثل هذا معلومًا وإلاً ما في الدنيا معلوم) 
وقد ورد بألفاظ كثيرة من مراحع عدة نذكر منها : أمالي أحمد بن عيسى 
١‏ والمرشد بالله الشجري ٠٠٥۰٤۲١/١‏ . والمويد بالله في الأمالي 
الصغرى» ص ٠١۲ 235٠‏ . وأبو طالب في أماليه ص8 ؛ . والقاسم بن محمد 
في الاعتصام 7077/5 - ۳۷۹. وعلي بن موسى الرضى في صحيفته 
ص۷٥٤‏ . والمحادي في الأحكام .۳۷/١‏ ومسند أحمد ج١‏ ص۱۸۲ رقم 
١‏ ورقم 15٠‏ ورقم 1514 ورقم ١١5٠١١‏ مسند علي وقد رواه من 
أربعين طريقة. وبمجمع الزوائد ج95 ص١١٠‏ وما بعدهاء بروايات 
عديدة. وتاريخ الإسلام عهد الخلفاء للذمي ص١555-577.‏ وتذكرة 
الحفاظ ج١‏ ص١٠‏ والمستدرك ج۳ ص5 .١7‏ ومختصر زوائد مسند البزار 
ج۲ ص۳۰۱ وما بعدها رقم ١1٠١‏ وساق روايات من طرق متعددة. = 


(YT) 


وَوَحْهُ الاستذلال بهذا احبر على إمامته عله السام 
n‏ 
ول هوً: الْمَالكُ للتُصَرفء كما ل هذا 


موی الذازء يُرَادُ به الذي يلك اصرف فيهاء فإذا ثبت 
علا عليه السّلامُ مالك الصف عَلَى الأمّة كان إما مامّا؛ لاذ 


أن 


= والبداية والنهاية لابن كثير مج٤‏ جلا ص۳۸۳ وما بعدها. 
٥/إص۲۳۲.‏ وقد جمع محمد بن حرير الطبري فيه مجلدين كما ذكره 
الذمي في طبقاته .٠٠٤/۲‏ وقد صنف الشيخ عبدالحسين الأميئ 
و بحاللها في شأن حديث الغدير هذا سمّاها (الغدير في الكتاب 
والسنة والأدب) حَصّصّ الجزء الأول لطرق حديث الغدير» ثم ظل 
يلاحق الغدير قي الشعر والنثر حسب الطبقات - طبع منه ١‏ ١بجلدا‏ - 
الطبعة الرابعة - دار الكتاب العربي - بيروت 937*١ه‏ - 1917ام. 
ورواه الترمذي ٥۹۱/۰٩‏ برقم ."7١‏ وابن ماحة جا برقم ١١5‏ 
ص”4» وبرقم ٠۲١‏ ص45. وابن حجر العسقلاتي في الإصابة 
۲ 


فيه 


الإمامّ هُوَ الذي يلك التَصَرُفَ على الاس پځکر الله 


ع 


تعَلَى؛ و بلك َم َيه السلا وَأنْهُ احق بالأمر 
ھە o‏ 0 
ممّن تقدم علي ¿ الصحابة 


1١ 


ا الإمام علي عليه السلام بالخلافة عقلية ونقلية: أما العقل فلا يتردد 
في تقدمم الأكفاء والمتميز بالصفات المطلوبة والزعامة فهو أشجع الصحابة 
والناس جميعا سابقين وام وإن كان المطلوب بالسبق إلى الإسلام 
فهو الثاني بعد حديجة وأسبقهم إلى الإسلام» وإن كان بالعلم فهو أعلم 
ا حن تور عن شمر قر لزلا على لاه من :التاق الاق 
مله لبن لل الى a‏ :"با حوور شدي 
الخلافة بالجهاد فهو سيد سادات المجاهدين » وإن شئت عقلا أن افق 
بالزوجة والأبناء والأعمام والجدات والأخوة فهو متزوج بسيدة بنات 
حواء وحبيبة سيد بين آدم وولداه منها سيدا شباب أهل اللحنة وعترة 
مول اش كر وان مع دين ادال واسد ويوله ويد الغيداموانا 
أحوه فهو الطيار في الحنة » وأما حماته فهي خحديجة الكبرى » وأما طينته 
وعجينته فهي طينة وعجينة رسول َي وأكملهم؛ وإن كان بالقرب 
من الرسول فهو أقريهم من رسول الله» وأزهدهي وأهداهم. قال العلامة 
محمد بن إسماعيل الأمير: = 


(9) 


=كل ما للصّخب من مَكْرْمَة فلَهُ السبْقّ كرَاهُ الأوَّيَا 
معت فيه وَفَيّهِمْ رقت لها فَوْقَهُمْ ضار عَليَا 


وأما النقل : فيكفيه حديث الغدير المذكور وقول البي ڪا : (أنت مي 
منزلة هارون من موسى)» ولست أدري لاذا مسحت مثل هذه الأحاديث 
ومُسِحَتْ وهي كوجه الشمس؟. 
ثم الإمَام مذ مَضَى ابي صلی عََيْه الوَاحدٌ العلي 
بير فصل َاعْلمَنْ علي وَالنَصُ فيه ظَاهرٌ جلي 
يَومَ العَدِيْر سَاعَة الإخفال 
قال فَمَنْ كنت لَهُ وَل يول مُعْلَا ‏ علا 
إن کان يَرْضَاني لَهُ ي وَشَافْعَا وَصاحبًا حَفيًا 
َصّارٌ أل الرَيْْ في بال 
وَ قال ري وَهْوَ نعم القآئلٍ وَهَديْهُ إلى العباد وَاصلٍ 
مَوْلِاَكُمْ فيه که دلآئل مَنْ أخَد احاتم عَنهُ السّائل 


وَهْوَ لمَفُرُوض الصّلاة صَاليْ 


(Y1) 


الْمَسَانَهُ الثامتة 
آن الإمَامَ بَعْدَ علي عَلَيّه السّلامْ ابْنَهُ الحَسَنْ ميه السلا 
المسآكة التّاسعة 
أن الإمام غد لْحَسَنِ اوه الْحَسَين َل لَه 
السلاة7". 
والدلِيْلُ َلّى صحّة ما ذهبتا ٳليه في اين المَسألئينِ 
تول 20 على إن عله رالروك ققد 
مان قَامًا َو ES‏ ير مهم وعدا ال 


ھم \ 


وَبَعْدَه الأَمْرْ إلى السَبيّن الْحَسَّن الطّاهر وَالْحْسَيْنِ 
قَبْلٍ رباب الشقا وَالْمَيْنِ شهم الْجَنَان طاهر اعون 
مُرْدي كما الطَلْم ارال 
“أخحرحه الإمام الحسين بن بدر الدين في شفآء الأوام ۹٦/۳‏ و الإمام 
عبدالله بن حمزة اين في كتابه الشافي4/١5١.‏ وقال في شرح الثلاثين 


مسألة لابن حابس رحمه الله : صحة هذا الخبر يعيْ: (الحسن 


(VV) 


يدل عَلَى يوت الإمَامّة لَّهُمَا عَلَيْهُمَا السام في كُل وَقْت» 
ذا حرجا من اَي صلی اله لآل وسم يخا 
الأمّة مه ون الام امعت عَلَى آله لم يكن لَهُمَا ولا رهما 
َر في رَمَنِ الي صلی الله عليه وال وسل وَكذلك لم 
يکن لَهُمَا ولا يرهم ام في رمن ايها علي عله 
السلا وَكَذَلكَ لم يكن للْحُسَينِ عليه السسّلامُ أمْرٌ في رَمَنِ 
أحيه الْحَسَنٍ عله السّلامُ بالإْمَاعء فقي ما عَدا ذلك مِنَ 


1 


اذ ذا 


= والحسين إمامان قاما...). إِمّاهِ لأنه متواتر على رأي» ومتلقى 
ابول عن AR ST‏ على A Se‏ مد 
كما ذكر ذلك ابن تيمية في فتاوية ج۲۸ ص45. وهو نص صريح في 
إمامتهماء وأيضًا تصريحٌ بأن عليًّا عليه السلام إمامٌ لورود النص فيه. قال 
السيد العلامة: جدالدين المؤيدي حفظه الله في التحف شرح الزلف 
ص٤‏ ه: 

إِمَامَان نص ليس فيه مازع فَسبْطًا رَسُول الله بَعْدَهُمَا 

وَذَكَرَهُ في لوامع الأنوار ۳ / 0 :قال: إنه إجماع أهل البيت. 


(YA) 


الأزمتة داحلا تحت النصِ المد كور م من الي ف عليه 
و سم نيك ¿ بذلكَ إمامتهما يهم اندم على م 


اا م.م 


لريب الْمَذْ كُور» راه احق بالأمر ممّن د منهمًا 
وة وريد كينها لد E‏ لك 


"“هكذا في الأصل. وِلَعْنُ معاوية وابنه عليه دليل شرعي » أولا: آيات 
القرآن الي لعنت الظالم الآ ذكرها . وثانيا: السنة» منها حديث عمار 
الآڼ» وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا رايم معاوية على منبري 
فاقتلوه)» ورواية أحرى: (فارجموه)» رواه الذهبي في تاريخ الإسلام عهد 
معاوية ص7١"‏ . ولعَنَهُ علي عليه السلام في الصلاة؛ وَحُكُمُ علي حكم 
لني صلی الله عليه وآله وسلم؛ لاله صلی الله عليه وآله وسلم قال لعَلی 
وَقَاطمّة وَالحستين: (أنا سلمٌ لمن سَلَمتُم وَحَرْبُ لمن حارم . 
وقد ورو معاوية رابع بير ين ل ممولفات. كدر مر علماء 

المسلمين الذين لا يتّهمون بالتشيع» أمثال : محمد بن عقيل بن بيى العلوي» 

الشافعي.ت ٠5١١ه.‏ في النصائح الكافية لمن يتولى معاوية» وكتاب تقوية- 


00 


= الإعانبرد تزكية ابن أبي سفيان له. وتي نيل الأوطار ج/اص 2١59‏ لشيخ 
الإسلام الشوكان في باب ذكر أخبار الخوارج. للأسباب التالية: 

الأول: أباح القرآن لعن الظالمء والمرتكب لكبائر الذنوب. والمتواتر أن 
معاوية وابنه قد انغمسا إلى آذائهما في المعاصي الكبيرة منها قتل معاوية لحجر 
ابن عدي رضي الله عنه وهو من الصحابة » وقد قتله في المكان الذي فتحه 
حجر بن عدي نفسه وقتل معه مجموعة من أصحابه ؛ لرفضهم سب أمير 
المؤمنين وهذا قتل عمد عدوان وبغي وقد لعن القرآن من قتل إنسانا بسيطا 
فكيف برجل مثل حجر ومن أجل امتناعه من سب آل رسول الله قال 
تعالى: ‏ ومن يقل مُؤَيكَا معدا فَجَرَاوُْء جَهَكَمُ حلا فا وَعَضِبَ لَه 
عَلَيّهِ ولَعَنَهُد وَأَعَدَّ لَه عَذَّائًا عَظِيمَا # [الساء: 4]. فهو بنص الآية ملعون ؛ 
وإذا لم نقل بذلك فنحن ننسب إلى الله الظلمّ والحاباةء وهو لَعْنُ قاتل دون 
آخرء وحاشا الله أن يفعل ذلك. وذْكرَ حادثة قتله المؤورخون» د 
ابن عبدالبر في الاستيعاب »۳۸۹/١‏ والطبري ۲۷۹-۲٠۳/۰‏ وابن الأثير 


- TEYI 


06 


= وروى الطبري 2773/5 عن الحسن البصري قال : أربع حصال كن 
في معاوية لو لم يكن فيه منهن إلا واحدة لكانت مُوبقة: افتزاؤه على هذه 
الأمة بالسفهآء حن ابترّها أُمْرَهًا بغير مشورة» وفيهم بقايا الصحابة وذو 
A a‏ م حميرَا يلبس الحرير» ويضرب 
بالطنابير. وادّعاؤه زیادًاء وقد قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم : (الولد 
للفراش وللعاهر الْحَجَر). وله حُجْرَاء ويلاً له من حجر مرتين. انتهى 
بلّفظه. وابن الأثير ۲٠۳/۳‏ باحتلاف يسير مثل : انتزاؤه على الأمة بالسيف. 
و وجاك حذرة لبا O‏ مفكرة روا وياد ادامر تور 
وأضحابة ر ول كاذ الاس قورت أول ل دحل الكوفة موت 
ا لجسن بن علي » وقتل حجر » ودعوة زياد. وزياد هذا هو ابن عبيد كان 
عبدا وأم زياد سمية كانت أمة تمتهن الزن في الحاهلية و كان لما حيمة حمراء 
بالطائف» وقد وطئها أبو سفيان والد معاوية فعلقت منه بزياد من الزن وهي 
متزوحة كما ذكرنا. وحُكم الشرع أن زيادًا وإن كان فرضا من أبي سفيان 
إلا أنه ابن فجور وعهر وليس للعاهر سوى الحجر أي الرحم ويحكم بالولد 
للفراش وهو الزوج وقد كان يدعى زياد بن أبيه . لكن زيادا أصبح من 
أذكى الرجال وألقى ذات يوم خطبة فصيحة في زمن عمر وكان علي = 


(AI) 


- وأبو سفيان وعمرو بن العاص في المسجد فقال عمرو: لله أبوه! لو كان 
قرشيا لساق العرب بعصاه فقال أبو سفيان: أنا الذي وضعته في رحم أمه» 
وتعلق زياد ومعاوية يمذه المقولة وكان من أنصار علي وولاه خراسان ولا 
استشهد علي ال حاف معاوية من زياد أن يؤازر- -الحسن أو يستقل 
بتلك البلاد فكاتبه ورغبه وعرض عليه استلحاقه فوافق هوى في نفسه يلبي 
طموحه فأقيم حفل شهد فيه أبو مرم أنه أتى بسمية فباتت مع أبي سفيان 
فسأل أبا سفيان عن سمية فقال: نعم الصاحبة لو ذفره في إبطيهاء فتدخل زياد 
قائلا: لا تسب أمهات الرجال فتسب أمك. 

وأكبر من ذلك كله قتال أمير المؤمنين على عليه السلام الذي هو تفس 
ابي كما هو ثابت في آية المباهلة «إقَقلَ تَعَالوَا تدع أَبنآءَا وَأبمَاءمر وَنسَآءَنا 
وَشَآءكُمَ وأَنفْسَنا ونس کم ثم بل فَتَجَعَل لَعنَتَ أله على الڪ ذ ي 4 
وف الحديث الشريف الذي أعطاه منزلة رفيعة في قوله : (أنت من مازلة 
هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي) [البخاري رقم*.55. ومسلم 
رقم؛ .]١1٠‏ وحديث: (لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق) [مسلم 


رقم١١١.‏ والترمذي رقم۱۷٠۳۷.‏ ومسند أحمد رقم .٦۳١‏ = 


(AY) 


= والحاكم * / .][٠١۷‏ وذلك كله قاطع في- -هذا المقام ولم يستثن صلى 
الله عليه وآله وسلم صحابيا ولا غيره بل أطلق الإبمان لمن أحبه والنفاق لمن 
أتغفية. 

فلماذا جحاملة معاوية على حساب أصول الدين وأحاديث البي صلى الله عليه 
وآله وسلم» وَعَلَى حسّاب مقام الصحبة الشريفة؛ فالصحايً: من طالت 
بخالسته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومات متبعا لشرعه» وبدون شك فلو 
كان البي صلى الله عليه وآله وسلم حيًا لما رضي بفعل معاوية» ولقَائل 
مُعَاوِيَةَ كما قَائَلَهُ وصيه. 

أما ابنه يزيد فقد قعد فوق كرسي الملك ثلاث سنين[٠٠‏ - 58 ه]. 
قتل ب الأولى سبط البي صلى الله عليه وآله وسلم الحسين وسبعين من 
ناز لسن فيهم ۲۱ من آل البيت» وسبى بنات النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم . وبك الثانية فتك حيشه وعدده )1١1١٠٠١(‏ بأهل مدينة الرسول في 
وقعة الْحَرّةَ بقيادة ملم بن عقبة المرّي» فقتل من أهل البيت وأولاد 
المهاحرين والأنصار )57٠٠0(‏ فيهم )۷٠١(‏ من حَمَلة القرآن وثلاثة من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم, واقيْضَّتَْ ألفْ عذراء » واستباحها 


ثلاثة أيام» وبويع له على أن أهل المدينة حَوّل أي عبيد- وقد ورد عنه = 


(AT) 


= صلى الله وآله وسلم قوله: رتل بمذه الحرة خيارٌ أمي بعد أصحابي) 
[دلائل النبوة للبيهقي /٦‏ ۷۳> . الطبري 5/ 487 . وابن الأثير */ ٠٠٠١‏ . 
ومروج الذهب ”/ .]7٠١‏ وي الثالثة: أحرق الكعبة ورماها بالمنجنيق 
بقيادة الْخُصَّين بن مير ثم حلفه الحجاج. فقبّح الله من يتعصّبُ لأهل النار 
بحجة أنه من أهل السنة والجماعة. 

الشاتي: روى البخاري برقم ٤٠٠١‏ ورقم ٠٠١‏ حديث عمار وتصّهُ: عن 
أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحمل لبتة لَبنََ وعمارٌ لين 
لن ر ال لى !اله علية آله ول وف الراب غه ويقول ٠‏ 
(وَيْحَ عار قله نة لماعي يَدْعُوهُم 5 الحنّه وَيَدْعُوئَهُ إلى النَارِ)؛ قال: 
شرل ا ا ا ا 
دعاة النار. ولا ندري لاذا يغضب المُدَعُون للالترام بالسئة من لَعْن دعاة 
النار. وهل لَعْنْ الظالمين اعتداء على الصحابة رضي الله عنهم -إن كان 
معاوية منهم- إن الصحابة رضي الله عنهم قائلُوا معاوية مع أمير المؤمنين 
علي لم يشذ منهم أحدٌّ من الأنصار سوى النعمان بن بشير» ولم يكن قويا 
في دينه» ولو كان متديئًا لما انحاز إلى ابن آكلة الأكباد» ورك حزعة بن ثابت 


الأنصاري ذا الشهادتين» وأبا الميثم مالك بن التَيّهانء وأبا يوب - 


(A) 


المسآلة العاشرةٌ 
آن الإمَامَة بَعْدَ الحَسَن وَالْحْسَيُن عَلَيْهمَا السّلام 


فيِمَنْ قَامّ ودَعَا الَلق إلى طَاعَة الله تَعَالَىه و کان منْ 


= الأنصاري» وعثمان بن حتَيّف» وسهل بن حتيّْف» وقيس بن سعد بن 
عبادة» وعمار بن ياسرء وسادات بدر» والخندق» وحنين. فكيف يُجَيْرُونَ 
قتالَهُ ولا يُجيزون لَعْنَهُ؟ والقتال أعظم من الّلعن قطعًا. الشالث: أن معاوية 
ملك اشم خارب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حي كل وغلب» وها هو 
عاو ميف لول رادج نف الوصو دول راي أن قد معاوية اسان 
تَحْمَرٌ وحوهُهم عند ذكر فضائحه؛ لأنه قد مَلَكَ الأمة منفردًا عشرين عامًا 
تمامًا وقبْلّها ملك الشام الكبرى عشرين عاماء وبيده السيف والذهب» 
ويستطيع بسهولة أن يقب الحقائق» ولولا أن الإسلام أقوى منه لطمسه جملة 
اضيا 

فقاتله الما و و الباطل. وقد أجمع أئمة أهل البيت على لعنهماء و 
الزيدية» والإمامية والإباضية قاطبة. والمنصفون من الشافعية وغيرهم من 
علماء المسلمين ما عدا أنصار البغي الدج 


فلك 


ولد أ لجسن وا 0 عل عليهمًا السلا وهو حامع 
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لحصال الإمَامّة التي م هي: العلم ما تحتاج ! ليه الأمّة في 


2 


("وَالْحُجَّةَ الظاهرة الْمُعمَّْ ‏ شاهدها إِجْمَاعٌ هَذئْ الأمّهُ 
بلأثر في الهنا انمد سَقعَة الح يدور اة 
إذا ألمت ظَلَّمُ الأَهوّال 


فيهم نصّاب الأَمْر وَالإمَامَهْ لَيْسَتْ إلى غيرهم الرَعَامَة 


لا يَخْطرُ الْحسْدُ كم ببَال 
أَيَحْسُْدُون الاس فضل الباري ف في الرّزق والخلقة والمقدار 
راقع الإقتار وَالإيْسَارٍ 2 عَلَى الع جَاريٰ 
بألعذْل في الإکتار والإفلال 
راد من هل القَليلٍ ا ومن ذويٰ ؛ الْمَال الجريْل الشكرًا 
وَفَضْلَهُ على الْجَمِيْع قم ا كذ لار الأخرّى 
للْقَائِيْنَ بالْمَحَلَ العَالي 


(AT) 


93 لو 


لت يي يون أَفْضّلَ ال زت eT‏ 


والسحاء م لقوق في مَوَاضْعهًا اي r‏ بها 


والشجاعة بحيث یک ن مَعَهُ من قوّة الْقَلْب تا يلح مع 
لجهاد أَعْدَاء لله ال والقوة عَلى کدبیر َم الأمّة بحيث 


سب ب 


4 انما في يدنه من الات المانقة له من لقي مر 


قرا ا ر لخي "عي 


لله کالعمی وغيره. وَيُحب أن کون مََهُ مين جود الي 

B~ 
وحسن التذبیر مَا صلخ أن يفرع ع إِليْه في الْمَشُورَة والراي‎ 
السديد. ولا حلاف بَيْنَّ الأمّة أن | الإمَامَّ يحب أن يَحْمَعَ‎ 
هذه ْحصّالَ الْمَذَ كُورَة» وَمَتَى كمُلَت فيه وَدَعَا الْحَلقَ إلى‎ 


اع لله سحا و سی ع عَلَيْهِمْ | إجابته اهاد مع 


(AV) 


و (من سمع عي" اهل ليت كلم به اه 
0 


عَلَى ملْخَريّه في ار حَهَنم) 


('“الواعية : هي النفس الداعية إلى الله تعالى» وإلى المهاد» وقي قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (أهل البيت)؛ دليل على أن الإمامة لا تصح إلا منهم. 

("أخرجه الإمام عبدالله بن حمزة عليه السلام في الشافي ۳/ ۳٦ء »٦۸‏ 
وغيرها. والأمير الحسين بن بدر الدين في شفآء الأوام 457٠‏ والقرشي 
في همس الأخبار ١814/١‏ وعزاه إلى الإمام المتوكل على الله أحمد بن 
سليمان في أصول الأحكام. ولم ينفه الشوكان في حاشيته على الشفاء 
المسماة بوبل الغمام المطبوعة مع الشفاء» بل أضاف إليه قول الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم: ( أحبٌ الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه 
بحلسًا إمام عادل). وقد نقل الطبري في تأريخه ج017/5: قول الحسين بن 
علي عليهم السلام للحر بن يزيد: (فإن لا تنصرنا فاتق الله أن تكون ممن 
يقاتلناء فوالله لا يسمع واعيتنا أحد ثم لا ينصرنا إلا هلك. والحسين لا 
يحزم ويحلف إلا بشيء “معه عن جده صلى الله عليه وآله قَطعًا. 


(A^) 


وَِنّما حَصَرًا الإمَامَّة في أؤلاد الْحَسّنِ وَالْحْسَيْنِ 


عَلَيْهُمَا المسّلامُ لأن الأمّهَ قذ أَحْمَعَتْ عَلَى جوازهَا فيه 
القت فَيْمَنْ سوَاهُمٌ بَعْدَ بُطلان قول الإمَاميّة بالنّصِ على 
جَمّاءَة من ولد الْحْسَيْنِ علَيْه السّلام؛ لاله لو كان ما 


لاعوه منَ اص صَّحيحًا E‏ كاد ظاهرًا مُشهورا 
E‏ 


الأئمة اثنا عشر عند الجعفرية الإمامية» وهم: علي» والحسن» والحسين» 
وعلي زين العابدين» ومحمد الباقر» وحعفر الصادق» وموسى بن جعفر 
الكاظم» وعلي بن موسى الرضى» ومحمد بن علي الجواد» وعلي بن محمد 
اهادي والحسن بن محمد العسكري» ومحمد بن الحسن المهدي المنتظر . 
سلام الله عليهم . 

('؟ أعلق على هذه المسألة بحياد تام فأقول: 

أ- الذي ورد في كتب الحديث من طريق حابر بن مرة فقط قال : معت 
البي (ص) يقول: (يكون اشنا عشر أميرًا) فقال: كلمة لم أسمعهاء فقال: = 


(A) 


= أبي: (كلهم من قريش) البخاري رقم 7797 كتاب الأحكام» وساق 
مسلم في كتاب الإمارة عدة أحاديث رقم ۱۸۲۱ وما بعده كلها عن حابر 
بلفظ : (لا يزال أمر الناس ماضيًا ما وَليهُم اثنا عشر رحاا)» فَلّم يسمع 
كلمة: فقال له أبوه: (كلهم من قريش)» وي بقية الروايات (خليفة) بدلا 
عن (رجلاً) ورواه غيرهما مثل أحمد وأبي داود والحاكم ونحوهم. وقد وقع 
المحدثون في حيص بيص » فلم يعرفوا للحديث تفسيراء فبرز ثلاثة مذاهب 
تقريبًا: ١-المحدثون‏ وموقفهم مشتت وليس له قرار؛ إذ لم يجدوا للحديث 
موضعًاءو لم يدروا أين محل الحديث» ومَّنْ هما الاثنا عشر» إذ لم ينسجم مع 
ملوك بي أمية لكونهم ظلمة من جهة» ولكوهم أكثر من ؟١.‏ ولم يناسب 
ملوك بي العباس لطغيانهم» وكثرة ملوكهم الذين بلغوا ٠٠‏ ملكا تقريبًا. 
فهل المراد برد إخبار بعزة الإسلام في ولاية اث عشر أميرًا أو خليفة أو اي 
عشر قرئًا .. إلى آخر الاحتمالات. 
؟- المذهب الإمامي : ومذهبهم قائم من ألفه إلى يائه على حديث الإمامة؛ 
ولذلك سّمي بالمذهب الإثى عشري نسبة للأئمة الذين أشار إليهم 
الحديث» لكن الأئمة عندهم من آل البيت بأسمائهم وصفاتمم» بل أدق 
تفاصيل حياتمم» ولو قلت : عدد شعر رؤوسهم ما بالغتء ولا يقلون- 


ر 


> 
8 ا ° 


- 0 e 
فثبت أن الامة قد أجمعت على جوازها فيهم»‎ 
اق ا مد نه 2 5 5 وم 1 2 - 0 رت کي‎ e چ‎ 
واختلفت فيمن سواهم» فقالت المعتزلة: إن الإمامة جائرة‎ 


في حَميْع قرَيّش. وَقالت الحوارج: إِنّهَا جَآئرَة في حَميْع 
النّاسِ؛ ولا شك أن أَوْلادَ الْحَسَن وَالْحُسَيْنِ من حيار قرش 


0 


م 0 - 31 2 دن 4 ورد و ركه 2 

0 ° ° َو عه ا ی 53 و ي 
ما احتلفت فيه؛ لانه لا دليل عليه» وإجماع الأمة حجة 
ل ل E‏ د من اليس عن ل اله 
SS NS,‏ 


= شهرة عن البي (ص) فهم نظام العالم» ونور الكون» وقد تكفلت 
بحياتهم والتعريف هم ألوف المصنفات» ومئات المجلدات 00 

*- المذهب الزيدي : وهو متفق مع الإمامية في تعظيم أئمة آل البيت 
وتقديمهم » ولكن الدائرة عند الزيدية أوسع فهم يحصرون الإمامة في 
جميع أولاد فاطمة الزهراء عليها السلام بالشروط المعروفة؛ ولذلك 
فالحديث الذي حصر الخلافة في اثي عشر شخصًا مردودٌ؛ لأن ذَكْرَهُمْ 
بأسمائهم كان يستوجب الشهرة عند جميع المذاهب والطوائف. ْ 


(11) 


تمع أي على لام ٩‏ وإذا لَمْ تيع على صد 


2 £ هسم oz o‏ الم ر دج نه و a‏ ي 
كان ما أجمعت عليه هو الحق» وقد أجمعت على حواز 


ةب 7 ا بع اس و ووا هاب هيع () 
الإمامة ني أولاد الحسن والحسين عليهما السلام. 


2 


7( أخرجه الإمام الطبراني في الكبير ۱۲ / ٤٤۷‏ برقم ١۳٣۲۳:‏ 
٤‏ والإمام القاسم في الاعتصام 4١17/١‏ وقال: هذا متلقى عند 
لأمة بالقبول. 

("“رأي الزيدية منطقي لا غرابة فيه؛ لأن الحكم قائم على العَلَبّة منذ موت النبي 
O E E‏ إلى الآن إلا في حالات نادرة حضع الحاكم 
للبيعة» والرضى والشورى وإجماع أهل ال والعقد. فإذا كانت القاعدة 
هي اغتصاب الحكمممن ليسوا له بأهل؛ فَحَصْرٌ الخلافة في آل البيت أَولَى 
استنادًا إلى الدليل الشرعي» أو تقريًا إلى الله ورسوله بعوالاة آل محمد صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا وصلنا للاحتكام الجماهيري ونظام 
الاتتخابات» كما هو الحال في سويسرا ونحوها سّاغ توجيه النقد لمن يجعل 
ها مر جين سيراه عتميرها رة فرط آم ارقا روط 
تكاد أن تكون تعجيزية» كما هو الحال عند الزيدية 


لذن 


و ت 7 
ا هله + واه ا رم كل 0 ٍ 
عت ده رم و و ع 


وتدبر أدْتهاه ولا يَجُورُ أن يُعَلَدَ فيا لأن القليْدَ - في 
اسول ا ْح عند کل اقل وان متلى ال علي 
وَآلَهُ و ا ا 
ابر لكاب الل 4 والئفهم لسئتي لستتي - رات اراسي ول 


ر رر 


ل ومن أل ديه عن نواه الال وَقلْدَهُمْ ة فيه 20 په 


رر 


= أما العام الهمجي فالأولى له أن يسكت أو ينتقد المستبدين أَوَلا؛ إذ 
الحاكم الذي ترشحه الأحاديث والآيات لا وجود له بجوار الحاكم الذي 
تحمله الدبّابات» ثم إن اليابان دولة الحضارة تعبد أسرة أمبراطورها لأنه ابن 
الشمس. والدول الملكية تعقد التاج على بطون الحوامل من السلالة المالكة. 
ومع إعان بالكفاءة قبل النسب» وقناعيّ بأن من مصلحة أبناء فاطمة أن 
يطووا صفحة الخلافة ليريحوا ويستريحوا - إلا أن أشمئر من عنصرية الثقلاء» 
وثقالة العنصريين مثل اشمعزازي ممن لا يزال ينتظر جبريل عليه السلام لينشر 
بين الناس فضله» وهو في غرفة نومه. 


قن 


الرحال من يمين إِلَى شمّال وکان من دين الله على أَعْظم 

زوَال)"” 2 ردق و صلی الله عَلْه وآله :وسل 
د الفكلف رذ اللددى املو دنه لم يأ أن لطن ب 
من طَرِيْق النّحَاة التي هي شال ون طرِيْق 
اللاك التي ق 9 نره أمْحَاب الشمال؛ قحب على کل 
مكف أن بطر في صحة دينب لأن الي صَلَى الله عَلَيْه 
وال ول قول (مَنْ دق في الین ظرهُ حل يو م القيامة 
حطر ) e‏ 
عون أخستة أؤلعك الذينَ مَدَاهُمْ اله وأولدك هُمْ أولو 
لااب eR CY‏ لله ىلعال 

ارق الله على محمد وآله وسلم]. 


2 2 


رواه أبو طالب في أماليه عن علي عليه السلام ص48 .١‏ 


“أحرحه الإمام عبدالله بن حمزة عليه السلام في الشافي ۳ / .١١‏ 


فاه 


المسأكة الثالئة: 
المسالة الرابعة: 


المسالة لدي أن الله على 1 0 صر 


المَسالة السادسة 


فهى عَشْرٌ مسآ 


عَشْرٌ مسّآئل: ف سوك وو وكام O sebe‏ 


0 لايد 78 o sss.‏ 
أن الله تَعَالَى قَادرٌ a‏ 


ا ي 


TT 


Sass See aes أن‎ 
4 


المسالة الثامئة: أن الله تعالى عن ا ا 0 
المّسْألة اكابية؛ أن الله الى لا بر بالا ضار 000 
المَسأة العاشرَة: أن الله وَاحدٌ لا اني لَه في القدم والإهية PEs‏ 


ع وق د ا 


وما مَسّآئل العَدل هي عَشرُ مَسآئل: نوها جوم مو يي ل 
مستا الألّى: أن ا لله تَعالَى عَذْل حَكيِمٌ o‏ 
المسالة الثانيّة: أن أَفْعَا فعَالَ العبّاد حَسَئَهَا وَقبيْحَهَا مهم bs‏ م FR‏ 
الْمَسالَة الثالئّة: أن الله تَعَالَى دبي أُحَدَا إلا عمل EV etnies‏ 
المَسنألة الرابعة: أن الله تَعَالَى لا يقضي بِالْمَعَاصيْ ss‏ 


الال الان ن الله تعَالَى لا كلف أَحَدًا من عباده ما لا يُطيْقهُ .. 


و ت 


المسالة السسّادسّة: أن جحمیع م الأمْرَاضٍ وَالأسْقَام و ب القائص من فعل الله 
تعَالَى: 20 ees‏ و وه مجاه وو لالم EB ices‏ 


الْمَسألَة السَابعة: أن الله لا يُريْدُ شيا من مَعَاصي العبّاد Vs‏ 
المَسالة الثامئة: أن ١‏ لقان الذي با كلام لله 00 
المسالة النّاسعَة: أن هذا القن مُخدث غير قدي E‏ ب E‏ 
التكانة اشاتان a E‏ ا 
فقا والوء SO e‏ 
0 مَسآئل الْوَعْد وعد هي E‏ 00000101 
المَسالة الأو N A‏ 000 
ال لا TT‏ 
المسالة الثالثة 1[ 00000000 


E‏ بع قاطعة ع" 
E ORI TA‏ باذ ا ert‏ 


ms د: ن امام بعد الک" هو عل نا بي طالب‎ AA 
Wess: الْمَسألَة الثامئة: أن | الإمَامَ بَْدَ علي عليه السام ابه الحَسَن‎ 


المسالة النّاسعَة أن الا e ly‏ 


المَسألة العاشرة: أن الإ مَامّة يَعْدَ الحسّن وَالْحُسَيْنِ عَلَيْهِمًا السّلام ۸١‏ 
حاتمة ss‏ ع esse sap‏ 


(۷) 


